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قواعد النشر

1_ تقُبل الأعمال المقدمة للنشر في مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية حسب المواصفات التالية:
 .)CD( أ. يقدم صاحب البحث أربع نسخ ورقية، ونسخة واحدة على أسطوانة ممغنطة

ب. يطبع البحث على برنامج Microsoft Word بالخط العربي التقليدي Traditional Arabic بنط 
16 بمسـافتن علـى وجـه واحـد، مقـاس A4 )21 ×92.7 سـم( بمـا لا يزيـد حجـم البحـث عـن أربعـن صفحـة، بمـا فيهـا 

المراجـع والملاحق والجـداول.
ج. ترقيم صفحات البحث ترقيماً متسلسلاً، بما في ذلك الجداول والأشكال وقائمة المراجع وتطبع الجداول والصور 
والأشكال واللوحات على صفحات مستقلة، مع تحديد أماكن ظهورها في المتن، وتكون الهوامش مكتوبة بطريقة آلية 

وليست يدوية.
د. يرفق ملخصان بالعربية ةالإنجليزية لجميع الأبحاث، بما لا يزيد عن 200 كلمة.

هـ. يكتب المؤلف اسمه وجهة عمله على ورقة مستقلة، مع إرفاق نسخة موجزة من سيرته الذاتية، وتعهد خطي 
موَّقع من الباحث/الباحثن، بعدم نشر البحث، أوتقديمه للنشر لدى جهات أخرى.

.)CD( و. ترفق أصول الأشكال مرسومة باستخدام أحد برامج الحاسب الآلي ذات العلاقة على أسطوانة ممغنطة

2_  يشار إلى جميع المصادر ضمن البحث بالإشارة إلى اسم المؤلف الأخير وسنة النشر والصفحة عند الاقتباس المباشر 
مثلاً )أبوزيد، 1425هـ، ص17(. وإذا كان خناك مؤلفان، فيذكر الاسم الأخير لهما مثلاً )القحطاني والعدناني، 1426هـ، 
ص53(.أما إذا كان هناك أكثرمؤلفن للمصدر الواحد فيشار إليهم هكذا )القرشي وآخرون،1427هـ، ص112( وفي حالة 
الإشارة إلى وجود مصدرين لكاتب واحد في سنة واحدة، فتتم الإشارة إليهما هكذا )المحمددي، 1420هـ أ، 1420هـ ب(.

4_ تعرض المصادر والمراجع في نهاية البحث، على أن ترتب هجائياً، حسب أسم العائلة للمؤلف، ثم الأسماء الأولى 
أو اختصارتها، متبوعتاً باسم الكتاب أو المقال، ثم رقم الطبعة فاسم الناشر)في حالة الكتاب( أوالمجلة )في حالة المقالة(، ثم 

مكان النشر )في حالة الكتاب( وتاريخ النشر. أما في حالة المقال فيضاف رقم المجلة، أوالسنة، والعدد، وأرقام الصفحات.

 5_ يمنح الباحث عشر مستلات من بحثه، مع نسخه من العدد الذي يظهر عمله. كما تمنح نسخه واحدة 
من العدد هدية لكاتب المراجعة العلمية، أوالتقرير، أوملخص الرسالة الجامعية.

المراسلات: ترسل جميع الأعمال والاستفسارات مباشرة ألى رئيس تحرير مجلة حامعة أم القرى لعلوم الشريعة 
والدراسات الإسلامية، ص.ب 715_ جامعة أم القرى _ مكة المكرمة.
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وجميع حقوق الطبع محفوظة للناشر )جامعة أم القرى( وعند قبول البحث للنشر يتم تحويل ملكية النشر من المؤلف إلى المجلة.

التبادل والإهداء: توجه الطلبات إلى رئيس تحرير المجلة، جامعة أم القرى _ ص.ب 715_ مكة المكرمة.
الاشتراك السنوي: خمسة وسبعون ريالًا سعودياً أوعشرون دولاراً أمريكياً، بما في ذلك أجور البريد. 
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: الفقه وأصوله
ً
أولا

• أحكام النبيذ في الشريعة الإسلامية.



أحــكام النبيــذ
 فــي الشــريعة الإســامية

إعداد
الدكتور/ عبدالرحمن بن غرمان العمري

الأستاذ المساعد بكلية الملك عبدالله للدفاع الجوي بالطائف
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أحــكام النبيــذ في الشــريعة الإســلامية
د. عبدالرحمن بن غرمان العمري

ملخص البحث:

تضمن البحث في المقدمة تعريف النبيذ وهو ما يلقى من ثمار أوحبوب في الماء لتستخرج به 
حلاوته، وبيان أشهر أسمائه وأنواعه.

كما تضمن البحث عدة مباحث متعلقة بحكم الانتباذ في الأوعية والظروف الرقيقة المتخذة 
من الجلود ونحوها، أوالصلبة المتخذة من الطن والخشب ونحوها، كما تم توضيح الخلاف الفقهي 
في النبيذ الذي يجمع بن نوعن من الثمار أو الحبوب، والعلة في سبب النهي عنه في الحديث، 
وذكرت خلاف الفقهاء في دلائل وعلامات حرمة النبيذ، وهي دلائل تتعلق بتغير صفة النبيذ، 
ودلائل تتعلق بالوقت ومرور مدة زمنية محددة على النبيذ، ودلائل تتعلق بالقدر والنوع والتأثير، 
كما بينت حكم الشراب المشهور بالسوبيا وحقيقته وماهيته، وحكم الوضوء بالنبيذ، والشرب من 

نبيذ السقاية في الحج.
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الـمقدمـة:

أهمية الموضوع وسبب اختياره: 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من 
يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، 

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أما بعد: 

فإن الأنبذة وحقيقتها وماهيتها والأحكام المتعلقة بها من المسائل المهمة التي يحتاجها المسلم، 
لأن الأنبذة تختلف مسمياتها ومكوناتها، وتتجدد في كل عصر ومصر أنواع منها، وهي ترجع في 
جملتها إلى أحكام ثابتة مقررة في الشريعة، ومنها ما يحل وما يحرم، وحتى لا يقع المسلم في الوعيد 
الشديد لمن شرب المسكر، حاولت أن أبحث هذه المسألة، فقد اهتم العلماء بها وصنفوا في بعض 
جزئياتها مصنفات، ولم أعثر - حسب علمي واطلاعي - على مصنف يجمع أحكامها، فعزمت 
على جمع ودراسة أحكام النبيذ في الشريعة، وأرجو أن أكون قد وفقت في ذلك، والله الموفق 

والهادي إلى سواء السبيل.

حدود البحث: 

سيقتصر البحث على المسائل الفقهية المتعلقة بالنبيذ مع الإشارة إلى بعض الأحكام المبنية 
عليه في الفقه.

الدراسات السابقة: 

لم أعثر - حسب علمي واطلاعي - على مصنف يجمع أحكام النبيذ في الشريعة، وإن كان 
هناك مؤلفات ورسائل في بعض جزئياته أشرت إليها في موضعها من البحث.

مشكلة البحث: 

النبيذ في مطلق اللغة يعم الأشربة المسكرة وغير المسكرة، وقد جاء ذكره في الأحاديث والآثار 
وعلى لسان العلماء، فكان من دواعي البحث الكشف عن حقيقته والمراد منه.
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خطة البحث: 

جاء البحث في تمهيد، وفصل، وخاتمة، وفق الخطة التالية: 

التمهيد: وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: تعريف النبيذ.

المبحث الثاني: أسماء الأنبذة من غير العنب.

فصل في الأحكام المتعلقة بالنبيذ في الشريعة، وفيه ستة مباحث: 

المبحث الأول: الانتباذ في الأوعية والظروف.

المبحث الثاني: انتباذ الخليطن، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الخلاف الفقهي في انتباذ الخليطن.

المطلب الثاني: العلة في النهي عن الخليطن.

المبحث الثالث: دلائل حرمة النبيذ، وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: دلائل تتعلق بالتغير.

المطلب الثاني: دلائل تتعلق بالوقت والزمن.

المطلب الثالث: دلائل تتعلق بالنوع والقدر.

المبحث الرابع: السوبيا.

المبحث الخامس: الوضوء بالنبيذ.

المبحث السادس: الشرب من نبيذ السقاية في الحج.



13

 أحكام النبيذ في الشريعة الإسلامية                                         د.عبدالرحمن بن غرمان العمري

التمهيد

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: تعريف النبيذ:

النبيـذ لغـة: هـو مـا يعمـل مـن الأشـربة مـن تمـرٍ أو عنـبٍ أو زبيـبٍ أو عسـلٍ أو حنطـةٍ أو شـعيٍر 
أو غـير ذلـك، إذا تركـت في المـاء لتصـير نبيـذاً، وسـواء كانـت مسـكرة أوغـير مسـكرة، فإنـه يقـال لهـا 
نبيـذ، ويقـال للخمـر المعتصـرة مـن العنـب نبيـذ، كمـا يقـال للخمـر نبيـذ، وهـو مأخـوذ مـن النبـذ وهـو 

طرحـك الشـيء وإلقـاؤه )1(.

واصطلاحاً: هو ما ينبذ في الماء من غير العنب كالتمر والزبيب ونحوها لتستخرج منه حلاته، 
وهو قسمان: مسكر وغير مسكر)2(.

فالنبيذ في اللغة عام شامل لكل ما ينبذ في الماء من الفواكه أوالحبوب.

أما في اصطلاح أكثر الفقهاء فإن النبيذ هو: المتخذ من غير العنب من الفواكه أو الحبوب، 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: اسم الخمر عام لكل شراب، لكن لما أفرد ما يصنع من غير العنب باسم 

النبيذ، صار اسم الخمر في العرف مختصاً بعصير العنب)3(.

فيكون تعريف النبيذ اصطلاحاً: )بأنه ماء ينبذ فيه ثمار من غير العنب كالتمر أو الزبيب أوالتن 
أو غيرها، أو الحبوب كالشعير أو الذرة أو الحنطة أو غيرها، أو مائع كالعسل، لاستخراج حلاوته 
ومادته(، وهو نوعان مسكر إذا طالت مدته واشتدّ وغلى وقذف بالزبد)4(، وغير مسكر وهو ما 

يبقى مدة يسيرة ولم يشتد ويغلِ ويقذف بالزبد. 

المبحث الثاني: أسماء الأنبذة من غير العنب.

بالإمكان نبذ جميع أنواع الثمار والحبوب، ولكن الذي اشتهر من ذلك أنواع، سميت في كتب 
العلماء، وسبب اشتهار نبذ بعض الأنواع دون بعض، هو - والله أعلم- أن بعض الثمار لها خاصية 
عن غيرها كالتمر مثلاً فإن فيه حلاوة تكسب الشراب أكثر من غيره، أو لأن فيها قيمة غذائية 
عالية كالشعير والذرة، أو لأن هذه الثمار والحبوب تتوفر بكثرة، فيتقوتون بها طعاماً، ويتخذون 

منها شراباً بطريقة النبيذ.
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وسأذكر بعض ما وقفت عليه من أشهر أسماء الأنبذة من غير العنب فمن ذلك: 

السَّكَرُ: وهو شراب يتخذ من نبيذ التمر)5(، وهو من أشهر الأنبذة في بلاد العرب.  -1

الفَضَيخُ: وهو شراب يتخذ من نبيذ البسر المفضوخ أي المشدوخ)6(.  -2

الِجعَة: وهو شراب يتخذ من نبيذ الشعير)7(.  -3

المزِْرُ: وهو شراب يتخذ من نبيذ الذرة، وقيل المتخذ من نبيذ الشعير، وقيل المتخذ من نبيذ   -4
الذرة والشعير)8(.

السُّكُركَْةُ: وهو شراب يتخذ من نبيذ الذرة، وهي لفظة حبشية ليست من كلام العرب،   -5
وقد يقال لها الغبيراء)9(.

البِتْعُ: وهو شراب يتخذ من نبيذ العسل)10(.  -6
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فصل في الأحكام المتعلقة بالنبيذ في الشريعة

وفيه ستة مباحث: 

المبحث الأول: الانتباذ في الأوعية والظروف.

المبحث الثاني: انتباذ الخليطن، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الخلاف الفقهي في انتباذ الخليطن.

المطلب الثاني: العلة في النهي عن الخليطن.

المبحث الثالث: دلائل حرمة النبيذ، وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: دلائل تتعلق بالتغير.

المطلب الثاني: دلائل تتعلق بالوقت والزمن.

المطلب الثالث: دلائل تتعلق بالنوع والقدر.

المبحث الرابع: السوبيا.

المبحث الخامس: الوضوء بالنبيذ.

المبحث السادس: الشرب من نبيذ السقاية في الحج.
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المبحث الأول: الانتباذ في الأوعية والظروف

أجمع العلماء على جواز الانتباذ في الأسقية )11(، وهي الظروف من الجلود)12(.

كما اتفق الأئمة الأربعة والظاهرية على جواز الانتباذ في الحنَـتَْم وهي الجرار من الطن)13(، 
من  الظروف  وعاء وهي  )14( لتكون  ينقر في وسطها  النخلة  النقير وهوأصل  الانتباذ في  وعلى 
الخشب، واختلفوا في الدباء وهي القرع إذا يبس ينقر وسطه لجعله وعاء)15(، والمزفت وهو الإناء 

الذي طلي بالزفت)16(، على قولن:

القول الأول: جواز الانتباذ في جميع الأوعية، وأن النهي عن الانتباذ في بعض الأوعية منسوخ، 
وهذا مذهب الجمهور من الحنفية، والشافعية، والحنابلة، والظاهرية)17(، واستدلوا على ذلك بما يلي: 

عن بريدة  قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء، فاشربوا في الأسقية   -1
كلها، ولا تشربوا مسكراً ". وفي رواية: "نهيتكم عن الظروف، وإن الظروف - أوظرفا ً- لايحل شيئاً 

ولايحرمه وكل مسكرحرام")18(.

عن جابر بن عبدالله  عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الظروف فقالت الأنصار: إنه لا   -2
بد لنا منه قال: "فلا إذاً ")19(.

فقوله: ) فلا إذاً ( جواب وجزاء أي: إذا كان كذلك لابد لكم منها فلا تدعوها )20(. فدل 
على إباحة الانتباذ في كل وعاء.

عن ابن مسعود  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إني كنت نهيتكم عن نبيذ الأوعية، ألا   -3
وإن وعاء لا يحرم شيئاً، كل مسكر حرام")21(. فدل الحديث على أن النهي عن الانتباذ في بعض 

الأوعية كان سابقاً ثم نسخ ذلك.

عن جابر بن عبدالله : "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له في تورٍ)22( من حجارة ")23(. فدل الحديث   -4
على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد انتبذ له في بعض الأوعية التي كان نهى عنها فدل ذلك على أن النهي قد نسخ.



17

 أحكام النبيذ في الشريعة الإسلامية                                         د.عبدالرحمن بن غرمان العمري

القول الثاني: جواز الانتباذ في جميع الأوعية إلا الدباء والمزفت فيكره الانتباذ فيهما، وهذا 
مذهب المالكية )24(، واستدلوا على ذلك بأحاديث منها: 

عن علي بن أبي طالب  قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفت")25(.  -1

عن الأسود أنه سأل عائشة أم المؤمنن � فقال: يا أم المؤمنن عم نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبذ   -2
فيه؟ قالت: نهانا في ذلك أهل البيت أن ننتبذ في الدباء والمزفت. قلت: أما ذكرت الجر والحنتم؟ 

قالت: إنما أحدثك ما سمعت، أفأحدثك ما لم أسمع؟)26(.

عن أنس بن مالك : "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت أن ينبذ فيه")27(.  -3

عن أبي هريرة  قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تنتبذوا في الدباء ولا في المزفت")28(.  -4

أنه نهى عن الانتباذ في ظروف الدباء والمزفت لأنه تسرع إليه شدة الإسكار وتتعجل   -5
فيه، فكانت الكراهية باقية على كل حال)29(.

فالترجيح:

الذي يترجح لي هو قول جمهور العلماء من جواز الانتباذ في جميع الأوعية بلا استثناء لأن 
أدلتهم صحيحة وصريحة في النسخ، وعامة في إباحة الانتباذ في جميع الأوعية بعد النهي عنها، ولأن 
علة النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية واحدة وهي أنها لصلابتها فإن الشراب متى غلا فيها واشتدَّ 
وأسكر لا يعلم به ولا يشعربه صاحبه،بخلاف ظروف الجلد فإنها لرقتها إذا غلا فيها الشراب واشتدَّ 
انتفخت وانشقت، فيعلم صاحبها بذلك)30(، وأما قول المالكية فإنه مرجوح لأن قولهم بنسخ النهي 

عن بعض الأوعية وبقاء النهي عن الدباء والمزفت ليس عليه دليل، والله أعلم.
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المبحث الثاني: انتباذ الخليطين.

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: الخلاف الفقهي في انتباذ الخليطين.

المقصود بالخليطن هنا هو أن يجمع بن نوعن من الأنبذة كالتمر والزبيب ونحوها فينبذا معاً 
ثم يشربا، فضابطه أن يجمع بن نوعن يحتمل كل واحد منهما أن ينبذ على حدته، فالعسل واللبن 

ليسا بخليطن، لأن أحدهما وهو اللبن لا ينتبذ)31(.

إذا لم  إذا أسكرا فهما حرام)32(، واختلفوا في الخليطن  العلماء على أن الخليطن  اتفق  وقد 
يسكرا على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه لا بأس بالخليطن والجمع بن نوعن في الانتباذ، وهذا مذهب الحنفية )33(، 
واستدلوا على ذلك بما يلي:-

أن الأصل الإباحة، وحكم الخليطن عند الاجتماع كحكمهما عند الانفراد، فلما جاز   -1
اتخاذ الشراب من كل واحد منهما على انفراده جاز الجمع بينهما )34(.

عن عائشة � أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له زبيب فيلقى فيه تمر، وتمر فيلقى فيه الزبيب)35(.  -2

أهتدي إلى منزلي   شربةً ما كدت  ابن عمر  قال: سقاني  ما روى عقبة بن زياد   -3
فغدوت عليه من الغد فأخبرته بذلك، فقال: ما زدناك على عجوة وزبيب)36(.

القول الثاني: أن الخليطن والجمع بن نوعن في الانتباذ مكروه، وهذا مذهب الجمهور من 
المالكية والشافعية والحنابلة )37(، واستدلوا على ذلك بأدلة منها:- 

ما ورد من النهي عن الخليطن وهي أدلة كثيرة منها:   -1

 أ. عن جابر  قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الزبيب والتمر والبسر)38(، والرطب")39(.

عن أبي قتادة  قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بن التمر والزهو)40(، والتمر والزبيب،   ب. 
ولينبذ كل واحدٍ منهما على حدة")41(.
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 ج. عن أبي سعيد الخدري  قال: "نهانا رسول الل هصلى الله عليه وسلم أن نخلط بن الزبيب والتمر، 
وأن نخلط البسر والتمر")42(.

 د. عن أبي هريرة  قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزبيب والتمر، والبسر والتمر، وقال: "ينبذ 
كل واحد منهما على حدته")43(.

عـن أنـس بـن مالـك  قـال: "نهـى رسـول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمـع شـيئن نبيـذاً يبغـي أحدهمـا   هـ. 
صاحبـه")44(. علـى 

وجه الدلالة من هذه الأحاديث: هو النهي عن الخليطن، وحيث أن النهي لم يجئ مجيء تحريم 
المسكر، فيكون النهي محمولًا على الكراهية لا التحريم)45(، أووجه الكراهة هو أن النهي له علة 

معلومة فإذا أمنت العلة زال الحكم)46(.

2- أن الإسكار يسرع إلى الخليطن بسبب الخلط قبل أن يتغير طعمه فيظن الشارب أنه 
ليس مسكراً وهو مسكر)47(.

إلى  منها  واحد  إذا جمع  والزبيب  والرطب  والزهو  والتمر  البسر  نبيذ  أن  الثالث:  القول 
نبيذ غيره فإنه حرام، وليس كذلك الخليطان من غير هذه الخمسة، وهذا مذهب الظاهرية )48(، 

واستدلوا على ذلك بما يلي:- 

1- أحاديث النهي عن الخليطن، وسبق ذكرها، وحملوا النهي فيها على التحريم.

2- أن الأحاديث ذكرت خمسة أنواع وهي: البسر والتمر والزهو والرطب والزبيب فيقتصر 
التحريم عليها، ولا يتعداها ولا يقاس عليها.

الترجيح:

الذي يترجح لي من جهة النقل والظاهر هو قول جمهور العلماء القائلن بكراهة الخليطن، 
لقوة أدلتهم وصراحتها، فأحاديث النهي عن الخليطن أحاديث مشهورة مستفيضة تكاد تصل حد 

التواتر عن عدة من الصحابة كما أنها مخرجة من الصحيحن والسنن.
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وأما قول الحنفية القائلن بالإباحة فأحاديثهم ضعيفة، ولو صحت فإنها لا تقوى على مقابلة 
أدلة الجمهور لأنها دلالة فعلية، وأدلة الجمهور قولية، والقول مقدم على الفعل، كما أنها ليست 

مستفيضة كأدلة الجمهور.

وأما من جهة النظر والمعنى فإن قول الحنفية له حظ من القوة، لأن الأصل في الأشربة هو إباحة 
كل شراب لا يسكر، وأما ما ورد من النهي عن الخليطن فقد اختلف في علته اختلافاً كثيراً كما 
سيأتي في المطلب التالي، ولذلك أشكل سبب النهي على بعض جهابذة العلماء، قال ابن العربي: 
القول في الخليطن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه، وهذه مسألة ما علمت لها وجهاً إلى الآن، فإنه إن 
كان المحرم الإسكار فدعه يخلط ما شاء ويشربه، فأما غير ذلك فليس فيه إلا الإتباع)49(. وأما قول 

الظاهرية ففيه جمود ظاهر على الألفاظ، والله أعلم.

المطلب الثاني: العلة في النهي عن الخليطين.

اختلف العلماء في علة النهي عن الخليطن هل هي معقولة المعنى أو لا؟ على أقوال منها:-

1- أن علـة النهـي هـي الإسـراف والشـره، وجمـع إدامـن في إدام، كمـا نهـي عـن القـران بـن 
التمرتـن)50(، فـإذا ورد النهـي عـن القـران بـن التمرتـن وهمـا مـن نـوع واحـد فكيـف إذا وقـع القـران 
بـن نوعـن)51(، وإن ذلـك كان في وقـت كان في المسـلمن ضيـق وشـدة في أمـر الطعـام، فلمـا وسـع 
الله علـى عبـاده النعـم أباح الجمـع بـن النعمتـن)52(، وقـال بذلـك الحنفيـة)53(، وأشـار البخـاري إلى 
هـذه العلـة وترجـم عليهـا في صحيحـه فقـال: )باب مـن رأى أن لا يخلـط البسـر والتمـر إذا كان 

مسـكراً، وأن يجعـل إدامـن في إدام()54(.

2- أن علة النهي هي أن الإسكار يسرع إلى الخليطن، ويحدث الشدة فيهما قبل أن يتغير طعمه فيظن 
الشارب أنه ليس مسكراً وهو مسكر، وقال بذلك المالكية والشافعية )55(، وقد ورد حديث يشير إلى ذلك 

فعن أنس بن مالك  قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجمع شيئن نبيذاً يبغي أحدهما على صاحبه")56(.

3- أن علة النهي هي الإسكار، فإذا لم يكن مسكراً جاز شربه، وقال بذلك بعض الحنفية 
والحنابلة )57(، ورجحه ابن قدامة وحمل كلام الإمام أحمد عليه)58(، وقد أشار البخاري إلى هذه 
العلة وترجم عليها في صحيحه فقال: )باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكراً()59(.
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4- أن علة النهي هي سد الذريعة، وحسم الأسباب التي تفضي إلى شرب ما يسكر، كما 
نهي عن الانتباذ في بعض الأوعية، وقد أشار إلى هذه العلة ابن عبدالبر والنووي وشيخ الإسلام ابن 

تيميه وابن القيم)60(. 

أن النهي تعبدي، حكاها ابن العربي عن قوم ولم يسمهم)61(، وهي مقتضى مذهب الظاهرية   -5
فإن ابن حزم حرم الخليطن ولم يشر إلى علة النهي)62(.

النهي عن الخليطن ولم يترجح لي فيها  العلماء ومذاهبهم في بيان علة  هذه هي أهم أقوال 
شيء والله أعلم.
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المبحث الثالث: دلائل حرمة النبيذ

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: دلائل تتعلق بالتغيّر

ذكر جمهور الفقهاء علامات تغير حسية مشاهدة في النبيذ تقضي بتخمره وإسكاره وحرمته، 
وبعض الفقهاء لم يحده بشيء وهذا تفصيل أقوالهم: 

القول الأول: أن من شروط دلائل حرمة النبيذ أن يغلي)63(، ويشتد)64(، ويقذف بالزبد)65(، 
الشدة،  بداية  الغليان  بأن  بالزبد،  القذف  اشتراط  على  واحتج  أبوحنيفة،  الإمام  به  قال  وهذا 
فتناط  قطعية  الشرع  وأحكام  الكدر،  من  الصافي  يتميز  به  إذ  الزبد وسكونه،  بقذف  وكمالها 

بالنهاية كالحدّ وإكفار المستحل)66(.

النبيذ أن يغلي ويشتد ولا يشترط أن يقذف  القول الثاني: أن من شروط ودلائل حرمة 
الحسن،  بن  ومحمد  أبويوسف  الصاحبان  به  وقال  الحنفية  عند  المعتمد  القول  هو  وهذا  بالزبد، 

ومذهب الشافعية، والحنابلة )67(، واحتجوا لذلك بما يلي:-

فتحينت فطره بنبيذ  1- عن أبي هريرة  قال: علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صائماً 
صنعته في دباء، ثم أتيته به فإذا هو ينش فقال: "اضرب بها الحائط فإن هذا شراب من لا يؤمن 

بالله واليوم الآخر")68(.

وجه الدلالة من الحديث: أن النبيصلى الله عليه وسلم نهى عن النبيذ بعد أن ينش، والنش هو الغليان عنـد 
أهل اللغة)69(.

أنه إذا غلى واشتدَّ صار مسكراً ولو لم يقذف بالزبد)70(.  -2

القول الثالث: أنه لا اعتبار لصفة الغليان والشدة في النبيذ، بل حد المحرم من النبيذ هو 
الإسكار، وهذا مذهب المالكية )71(، واحتجوا على ذلك بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: " كل شراب أسكر 

فهو حرام")72(.

ووجه الدلالة من الحديث هوأنه علق اسم التحريم بالإسكار ولم يعلقه بالغليان)73(.
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الترجيح:

الذي يترجح لي هو مذهب الجمهور من أن النبيذ يحرم إذا اشتد وغلى ولو لم يقذف بالزبد لقوة 
دليلهم وصحته، ولأنه ثبت في العلم الحديث بأن تكون الكحول والسكر في النبيذ ينشأ عند الاشتداد 
والغليان، وهذا الزبد الذي يتطاير هو غاز الفحم )ثاني أكسيد الكربون( الذي ينتج من عملية 
التخمر)74(، وقد تنبه الفقهاء لهذا،وذكروا بأن السكر ينشأ عند الاشتداد والغليان ولو لم يقذف 
بالزبد، ولأن الشرع جعل أمارات ودلائل على حرمة النبيذ المسكر، وحسم مادة الفساد، وسد 
الأبواب المفضية إلى تناول المسكرات، وهي علامات منضبطة تدرك بالحس والمشاهدة، والله أعلم.

المطلب الثاني: دلائل تتعلق بالوقت والزمن.

اختلف العلماء في الدلائل الزمنية والوقتية والمدة التي تمضي على النبيذ حتى يحكم بحرمته 
على قولن: 

القول الأول: أن النبيذ يجوز شربه إذا لم يصر مسكراً، ولو جاوز ثلاثة أيام، وهذا مذهب 
الجمهور من المالكية والشافعية )75(، واستدلوا على ذلك بما يلي: 

عن بريدة  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "نهيتكم عن الانتباذ إلا في سقاء فانتبذوا في كل   -1
وعاء ولا تشربوا مسكراً")76(.

وجه الدلالة من الحديث: أنه نص عام يتناول ما فوق ثلاثة أيام)77(.

أنه لم يثبت نهي عن شرب ما زاد انتباذه على ثلاثة أيام فوجب القول بإباحة الانتباذ   -2
فوق ثلاث)78(.

القول الثاني: أن النبيذ يحرم شربه بعد ثلاثة أيام بلياليهن ولو لم يغلِ ويشتد، وهذا مذهب 
الحنابلة )79(، واستدلوا على ذلك بما يلي: 

1- عن ابن عباس   قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتبذ له أول الليل فيشربه إذا أصبح يومه 
ذلك والليلة التي تجيء والغد والليلة الأخرى والغد إلى العصر فإن بقي شيء سقاه الخادم أوأمر 

به فصب)80(.
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وجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يشرب النبيذ بعد ثلاث بل يصبه فهذا يدل 
على أنه حرام، لأنه لا يجوز إتلاف المال.

2- أن الشـدة تحصـل في ثلاثـة أيام غالبـاً وهـي خفيـة تحتـاج إلى ضابـط، والثـلاث تصلـح 
لهـا)80(. ضابطـاً 

3- عن عبدالله بن عمر  أنه سئل عن العصير؟ قال: اشربه ما لم يأخذه شيطانه. قيل: 
وفي كم يأخذه شيطانه؟ قال: في ثلاث)81(.

الترجيح:

النبيـذ عنـد عـدم تغـيره وشـدته  الـذي يترجـح لي هـو مذهـب الجمهـور، لأن الأصـل إباحـة 
وغليانه وسكره، وهو محل إجماع بن العلماء)82(، والقول بحرمته بعد ثلاثة أيام ولولم يتغير يحتاج 
إلى دليـل صريـح في ذلـك، ومـا اسـتدل بـه الحنابلـة مـن حديـث ابـن عبـاس ليـس فيـه دلالـة قويـة 
علـى التحـريم، لأنـه مجـرد تـرك مـن النـبي صلى الله عليه وسلم، وقـد يكـون تركـه تنزهـاً واحتياطـاً  كمـا تـرك أكل 
الضب،كمـا أن فيـه مـا يرجـح مذهـب الجمهـور فـإن قولـه: )سـقاه الخـادم( دليـل علـى أنـه ليـس بحـرام 

بعـد الثـلاث لأنـه لـوكان حرامـاً لم يسـقه الخـادم)83(.

لكن مذهب الحنابلة أحوط، ومذهب الجمهور أوفق للأصول.

تنبيه:

المشروبات  فيها  تحفظ  التي  الحديثة  التبريد  وسائل  استحداث  مع  الحالي  العصر  في  الآن 
والأنبذة أزمنة طويلة، فلا وجه بالقول بحرمته بعد ثلاث حتى على مذهب الحنابلة، لأن عملية 

التبريد توقف عملية التخمر في النبيذ غالباً كما هو معلوم علمياً، والله أعلم.

المطلب الثالث: دلائل تتعلق بالقدر والنوع والتأثير.

أجمع العلماء على أن نبيذ العنب إذا اشتد وغلى وقذف بالزبد وأسكر أنه خمر يحرم شرب 
القليل منه والكثير ويفسق شاربه، ويحد، ويكفر مستحله)84(.
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كما اتفقوا على حرمة نبيذ التمر والرطب والزبيب إذا اشتد وغلى)85(. 

وأجمعوا على أن السكر من أي نوع من النبيذ حرام)86(.

واختلفـوا في شـرب القـدر اليسـير الـذي لا يسـكر قليلـه مـن الأنبـذة مـن غـير العنـب والزبيـب 
والحنابلـة  والشـافعية  المالكيـة  مـن  الجمهـور  وأبويوسـف وحرمـه  أبوحنيفـة،  الإمـام  فأباحـه  والتمـر، 
والظاهريـة، ووافقهـم مـن الحنفيـة محمـد بـن الحسـن وبقولـه أفـتى متأخـرو الحنفيـة، وهـو المختـار عندهـم 

يأخـذون)87(. وبـه 

وهـذه المسـألة كانـت قديمـاً مـن المسـائل الكبـار الـتي ثار حولهـا الجـدال، وطـال بسـببها الـكلام، 
وكثـر فيهـا النـزاع، واختلفـت فيهـا الآراء، وأفـردت لأجلهـا مصنفـات)88(.

 لكن عندما اختار متأخرو الحنفية قول محمد بن الحسن الموافق لقول الجمهور ضَعُفَ الخلاف 
في هذه المسألة وقل، وقد ترددت في بحث هذه المسألة، ولم أودّ أن أجدد الخلاف وأثيره مرة أخرى، 
لولا أني رأيت أن هذه المسألة لها علاقة وثيقة بالبحث وتبنى عليها عدة مسائل في أبواب الفقه)89(.

ولذا فسوف أقتصر على ذكر أهم أدلة الفريقن مع الترجيح.

القول الأول: أنه يجوز شرب القدر اليسير الذي لا يسكر من هذه الأنبذة ويحرم شرب 
القدر المسكر، فالقدح الأخير المسكر هو الحرام، قال بذلك أبوحنيفة وأبويوسف)90(، واستدلوا 

على ذلك بما يلي:-

1- عن أبي هريرة  قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الخمر من هاتن الشجرتن: النخلة والعنبة")91(.

 وجه الدلالة من الحديث: أنه خص التحريم بهاتن الشجرتن، وما سواها من الأنبذة يكون 
على أصل الإباحة)92(.

2- عن ابن عباس  قال: "حرمت الخمر قليلها وكثيرها، والسكر من كل شراب")93(.

فأخبر ابن عباس أن الحرمة وقعت على الخمر بعينها، وعلى السكر من سائر الأشربة سواها، 
فثبت أن ما سوى الخمر، قد أبيح شرب قليله الذي لا يسكر)94(.
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3- عن ابن مسعود  قال: عطش النبي صلى الله عليه وسلم حول الكعبة فاستسقى فأتي بنبيذ من السقاية، 
فشمه فقَطَّبَ)95(، فقال: "علي بذنوب من زمزم"، فصب عليه ثم شرب فقال رجل: أحرام هويا 

رسول الله؟ قال: "لا")96(.

وجه الدلالة: هو شرب النبي صلى الله عليه وسلم من النبيذ المشتد ولذلك قطب وجهه وهذا دليل على شدته)97(.

عن أبي موسى الأشعري قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذاً إلى اليمن فقلنا: يارسول الله   -4
إن عندنا شرابن يصنعان من البر والشعير، أحدهما يقال له المزر، وآخر يقال له البتع، فما نشرب؟ 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اشربا ولا تسكرا")98(.

وجه الدلالة: من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بنَّ أن حكم المقدار الذي يسكر منه ذلك الشراب، 
خلاف حكم مالا يسكر، فدل على أن المحرم هو المقدار المسكر)99(.

أن عمـر بـن الخطـاب  قـال: "إني لأشـرب هـذا النبيـذ الشـديد يقطـع مـا في بطوننـا مـن   -5
لحـوم الإبـل")100(.

وإذا ثبت إحلال النبيذ الشديد من عمر ، فالقول بالتحريم يرجع إلى تفسيق الصحابة، 
والكف عن تفسيقهم والإمساك عن الطعن فيهم من شروط أهل السنة والجماعة )101(.

اللغة هي التي من ماء العنب إذا صار مسكراً، وتحريمها غير معلول، فلا  أن الخمر في   -6
يتعدى حكمه إلى سائر المسكرات)102(.

أن العلة في تحريم الخمر هي الصد عن ذكر الله تعالى ووقوع العداوة والبغضاء، وهذه   -7
العلة توجد في القدر المسكر من الأنبذة، لا فيما دون ذلك فوجب أن يكون ذلك القدر هو 

الحرام، إلا ما انعقد عليه الإجماع من تحريم قليل الخمر وكثيرها )103(.

القول الثاني: أنه يحرم شرب أي قدر من الأنبذة التي يسكر كثيرها، وأن ما أسكر كثيره فقليله 
حرام، ولا فرق بن نبيذ العنب وغيره من الأنبذة المتخذة من الثمار والحبوب، وهذا مذهب جمهور 
العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية )104(، وهو مذهب محمد بن الحسن من الحنفية 

وعليه اعتماد متأخريهم كما سبق، واستدلوا على ذلك بما يلي:-
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نْ عَمَلِ  اَ الخَْمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأنَصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّ 1-قوله تعالى:﴿يَا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنمَّ
اَ يرُِيدُ الشَّيْطاَنُ أَن يوُقِعَ بـيَـنَْكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبـغَْضَاءَ في  الشَّيْطاَنِ فاَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تـفُْلِحُونَ 90 إِنمَّ
الخَْمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَِّ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فـهََلْ أنَتُم مُّنتـهَُونَ 91﴾]المائدة:91-90[. 
اَ يرُِيدُ الشَّيْطاَنُ أَن يوُقِعَ بـيَـنَْكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبـغَْضَاءَ في الخَْمْرِ﴾. وهذا المعنى موجود  فقوله تعالى:﴿إِنمَّ

في النبيذ المسكر كوجوده في الخمر، فوجب أن يستويا في الحكم لاستوائهما في التعليل)105(.    

 2- قوله صلى الله عليه وسلم:" كل مسكر حرام" )106(.

وجه الدلالة من الحديث: أنه صلى الله عليه وسلم جعل كل الأنبذة والأشربة المسكرة حرام، ولم يفرق بن أنبذة 
العنب وغيرها.

3- عن عائشة � قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن البتع وهو نبيذ العسل - وكان أهل اليمن 
يشربونه - فقال: » كل شراب أسكر فهو حرام «)107(.

وجه الدلالة: أن هذا نص على أن نبيذ العسل إذا أسكر فهو حرام.

4- عن عبدالله بن عمر  قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »كل مسكر خمر، وكل مسكرحرام«)108(.

وجه الدلالة: أن هذا نص جلي في تسمية كل الأنبذة المسكرة خمر.

5- عن جابر بن عبدالله قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:» ما أسكر كثيره فقليله حرام «)109(.

وجه الدلالة: أن في هذا الحديث دليل على تحريم المسكر قليله وكثيره وهونص في موضع 
الخلاف.

6- عن ديلم الحميري قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يارسول الله إنا بأرض باردة نعالج 
فيها عملاً شديداً، وإنا نتخذ شراباً من هذا القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا.قال: 
»هل يسكر؟«، قلت: نعم. قال: » فاجتنبوه «. قال: قلت: فإن الناس غير تاركيه، قال: »فإن لم 

يتركوه فقاتلوهم«)110(.

وجه الدلالة من الحديث: أن فيه نص على تحريم نبيذ القمح إذا أسكر.
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7- أن الخمـر محرمـة بعلـة الإسـكار، وهـو منـاط الحكـم، والنبيـذ يشـارك الخمـرفي العلـة، وهـي 
علة الإسكار الذي هوعلة تحريم الخمر وهو مناط الحكم، فإذا شاركه في مناط الحكم وجب القول 

بتحريمه)111(.

فقياس النبيذ على الخمر من أجلّ الأقيسة وأوضحها، والمفاسد التي توجد في الخمر توجد في 
النبيذ)112(.

8- أنه معلوم عند أهل اللغة أن الخمر إنما سميت خمراً لمخامرتها العقل، أولأنها تخمر وهذا 
المعنى موجود في الأنبذة المسكرة فوجب أن ينطلق اسم الخمر لغةً عليها )113(.

9- إن سـلمنا أن الخمـر اسـم خـاص في اللغـة علـى نبيـذ العنـب، ولا تسـمى الأنبـذة المسـكرة 
خمـراً، فقـد ثبـت في الشـرع تسـمية كل مسـكر خمـر، كمـا في قولـه صلى الله عليه وسلم: »كل مسـكر خمـر«)114(، 
وقولـه صلى الله عليه وسلم: »إن الخمـر مـن العصـير)115( والزبيـب والتمـر والحنطـة والشـعير والـذرة و إني أنهاكـم عـن 

مسـكر«)116(. كل 

وقول عمر بن الخطاب  على المنبر: »أما بعد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: من العنب 
والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل«)117(. فهذه أهم ما احتج به الفريقان 

من دلائل النصوص والآثار، والمعاني والعلل.

الترجيح:

الذي يترجح لي هو قول جمهور العلماء من تحريم شرب أي قدر من الأنبذة المسكرة، وأن جميع 
الأنبذة المسكرة تأخذ حكم الخمر في التحريم سواء بسواء، لقوة أدلتهم وصحتها وصراحتها، ولأنها 

موافقة لظواهر النصوص الشرعية، والقواعد الأصولية المرعية.

أما النصوص فصريحة في تسمية كل مسكر خمر، وأن ما أسكر كثيره فقليله حرام.

وأما القياس فهو من أقوى الأقيسة لأن علة حكم الفرع مساوية لعلة الأصل، ولعدم الفارق، هذا 
لو لم يكن هناك دليل على كون النبيذ المسكر خمراً وحراماً، فكيف وقد جاء الدليل بأن كل مسكر خمر. 



29

 أحكام النبيذ في الشريعة الإسلامية                                         د.عبدالرحمن بن غرمان العمري

لم  ولو  الخمر  القطرة من  الذرائع، ولذلك حرم  الشرع هي سد  قاعدة  فإن  القواعد  وأما 
تسكر لكونها ذريعة إلى ما يسكر، فتعليق التحريم بالجنس المسكر أرجح من تعليق التحريم بالقدر 
المسكر، وقد انعقد الإجماع على أن المعتبر في الخمر الجنس دون القدر، فوجب أن يلحق كل نبيذ 
وجدت فيه علة الخمر بالخمر، وأن يكون على من زعم وجود الفرق إقامة الدليل على ذلك)118(.

وأما أدلة الحنفية فهي إما صحيحة غير صريحة، وإما صريحة غير صحيحة فحديث: "الخمر 
من هاتن الشجرتن: النخلة والعنبة "ليس فيه دليل على أن الخمر لايكون من غيرها، لأنه لم يقل: 
)ليس الخمر إلا من هاتن الشجرتن(، وكذلك فإن الحنفية لم يعملوا ببعض الحديث فقصروا الخمر 

وخصوها بالعنب فقط.

وأما حديث ابن عباس فقـد ورد في بعض ألفاظه، »وما أسكر من كل شـراب«)119( وفي 
رواية: »والمسكر من كل شراب«)120( .

وأما حديث ابن مسعود فضعيف، وأماحديث أبي موسى الأشعري فإن رواية: »اشربا ولا 
تسكرا« رواية شاذة خالفت الروايات الصحيحة المشهورة من حديث أبي موسى وهي بلفظ: »كل 

مسكر حرام«)121(.

وأما ما روي عن عمر بن الخطاب  فليس فيه دليل على أن النبيذ الشديد كان مسكراً، 
كما أن النبيذ الشديد قد يراد به النبيذ الذي أكثر من إلقاء الزبيب فيه فيكون مشتداً بذلك.

وأما قولهم بأن الخمر في اللغة هي التي من ماء العنب فقد سبق الإجابة على ذلك، ولو سلمنا 
بذلك فإن الشرع قد سمى كل مسكر خمر، والتسمية الشرعية تقدم على اللغوية.

وأما قولهم أن العلة في تحريم الخمرهي الصد عن ذكر الله تعالى فقط فغير صحيح لأنها لوكانت 
كذلك لجاز شرب القدر اليسير من الخمر الذي لا يسكر ولايؤدي إلى تغييب العقل، فدل على أن 

الصواب هو أن علة الخمر هي الإسكار والله أعلم.

المبحث الرابع:السوبيا.

السوبيا شراب يتخذ من نقيع الزبيب أو الشعير أو غيره، يخلط معه سكر وبعض التوابل كالهيل 
والقرفة وغيرها، ولا أعلم مما اشتقاقه فلعله معرب.
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وهو شراب مشهور في مصر والسعودية خاصة في الحجاز، يكثر الناس من شربه في شهر رمضان 
خاصة، وقد كثر الحديث عنه، ورأيت من يتق شربه مخافة أن يكون مسكراً.

وهذا المشروب عرفه الناس قديماً بنفس الاسم، وانفرد فقهاء المالكية بالنص على بيان حكمه، 
وأول من ذكره - حسب علمي- هو ابن الجلاب عبيدالله بن الحسن المتوفى سنة 378ه فقال: )ولا 
بأس بشرب العصير قبل شدته .. والفُقَّاعي مباح، وكذلك السوبيا وهي شراب يشبه الفُقَّاع()122(.

اوذكـره تلميـذه القاضـي عبدالوهـاب المتـوفى سـنة 422ه فقـال: )شـراب السـوبية جائـز لأنـه 
لا يسـكر، وذكـروا أنـه شـراب يعمـل بمصـر يشـبه الفُقَّـاع، وليـس بمعـروف عنـدنا ببغـداد ولا بسـائر 

العـراق، وعلـة المنـع السـكر فـإذا عدمـت جـاز شـربه()123(.

ومن ثم ذكره خليل بن إسحاق الجندي 776ه في مختصره المشهور، وتتابع الشراح في ذكره 
وبيان حكمه وتعريفه فقالوا: إنه شراب يؤخذ بالمعالجة ويضاف إليه ماء وخمير العجن والعجوة 
فتكسبه حموضة، وأنه حلال ما لم تدخله الشدة المطربة )124(، وذكر فقهاء المالكية أن السوبيا تشبه 

الفُقَّاع، والفُقَّاع شراب قديم يتخذ من الشعير سمي به لما يعلوه من الزبد)125(.

وقد ذكرفقهاء المالكية والحنابلة حقيقته وحكمه فقالوا: إنه شراب يتخذ من القمح والتمر 
ونحوه، وهو مباح، لأنه لا يسكر، وليس المقصود منه الإسكار، وإنما يتخذ لهضم الطعام، وصدق 

الشهوة )126(.

قال ابن قدامة: ولا أعلم فيه خلافاً )127(.

فحقيقة السوبيا أوالفُقَّاع أوغيرها أنها نوع من أنواع الأنبذة قد تختلف مكوناتها ومسمياتها 
على اختلاف الأعصار، فتجري عليها احكام النبيذ التي سبق ذكرها، والأصل فيها وفي النبيذ 

الإباحة، وقد أجمع العلماء على جواز شرب النبيذ إذا لم يطرأ عليه مايغيره)128(.

قـال الإمـام النـووي: النبيـذ إذا لم يشـتد ولم يصـر مسـكراً كالمـاء الـذي يوضـع فيـه حبـات تمـر 
أوزبيـب أومشـمش أونحوهـا فصـار حلـواً طاهـر بالإجمـاع يجـوز شـربه وبيعـه وسـائر التصرفـات فيـه، 

وقـد تظاهـرت الأحاديـث في الصحيحـن مـن طـرق متكاثـرة علـى طهارتـه وجـواز شـربه )129(.
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المبحث الخامس: الوضوء بالنبيذ

الأنبذة،  التطهر والوضوء بشيء من  أنه لايجوز  )130( إلى  الأربعة والظاهرية  الأئمة  ذهب 
لانبيذ التمر فقد اختلفوا فيه على قولن: 

القول الأول: أنه يجوز الوضوء بنبيذ التمر خاصة دون ما سواه من الأنبذة، إذا كان حلواً 
ولم يغل ويشتد ويقذف بالزبد، وهذا مذهب الحنفية )131(، واستدلوا على ذلك بأدلة من أهمها: 

1- عن عبدالله بن مسعود  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ليلة الجن: )مافي إداوتك؟(، قال: نبيذ. 
قال: )ثمرة طيبة وماء طهور( فتوضأ منه)132(.

2- أنه روي عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يجوزون التوضؤ بالنبيذ)133(، ومن ذلك ما 
روي عن علي بن أبي طالب  )أنه كان لا يرى بأساً بالوضوء من النبيذ()134(.

القول الثاني: أن نبيذ التمركسائر الأنبذة لايجوز التطهر والوضوء به، وهذا مذهب جمهور 
العلماء)135(، واستدلوا على ذلك بأدلة من أهمها: 

1- قوله تعالى:﴿فـلََمْ تجَِدُوا مَاءً فـتَـيََمَّمُوا صَعِيدًا طيَِّبًا﴾]النساء:43[، وهذا أمر بالانتقال إلى 
التيمم عند عدم الماء، فمن توضأ بالنبيذ فقد ترك المأمور)136(.

2- عـن أبي ذر  قـال: قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »الصعيـد الطيـب وضـوء المسـلم ولـو إلى عشـر 
سـنن«)137(.

3- عـن حذيفـة قـال: قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »وجعلـت لنـا الأرض كلهـا مسـجداً، وجعلـت 
تربتهـا لنـا طهـوراً، إذا لم نجـد المـاء«)138(.

واسم الماء لايقع على ما غلب عليه غيرالماء حتى تزول عنه جميع صفات الماء كالنبيذ، فصح 
أنه ليس ماء، فلا يجوز الوضوء به)139(.

4- أنه مائع لا يجوز الوضوء به مع وجود الماء فلم يجز مع عدمه كماء الباقلا والمرق)140(.
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الترجيح:

الـذي يترجـح لي هـو مذهـب الجمهـور، وأنـه لا يجـوز الوضـوء بشـيء مـن نبيـذ التمـر وغـيره مـن 
الأنبـذة، وذلـك لقـوة أدلتهـم مـن حيـث الأثـر والنظـر، والدليـل والتعليـل، وأمـا مذهـب الحنفيـة فهـو 
قول مرجوح، لأن حديثهم الذي اعتمدوا عليه في هذه المسألة ضعيف بإجماع المحدثن)141(، ولأنه 
ثبـت في الصحيـح أن عبـدالله بـن مسـعود  لم يكـن مـع النـبي صلى الله عليه وسلم ليلـة الجـن)142(، ولـو صـح لمـا كان 
فيـه حجـة لأن ليلـة الجـن كانـت في مكـة قبـل الهجـرة، ولم تنـزل آيـة الوضـوء إلا بالمدينـة)143(. ولذلـك 
ذهـب بعـض المحققـن مـن الحنفيـة إلى أن الصحيـح هـو قـول الجمهـور، وأن المفـتى بـه عندهـم هـو عـدم 

جـواز الوضـوء بالنبيـذ، وحكـوا عـن الإمـام أبي حنيفـة  أنـه رجـع عـن هـذا القـول)144(.

المبحث السادس: الشرب من نبيذ السقاية في الحج

ذهبت الشافعية والظاهرية )145( إلى أنه يستحب للحاج أن يشرب من نبيذ سقاية العباس)146(، 
إن كان هناك نبيذ إذا لم يكن مسكراً، واستدلوا على ذلك بما يلي:- 

عن ابن عباس  قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وخلفه أسامة فاستسقى فأتيناه بإناء   -1
من نبيذ فشـرب وسـقى فضله أسـامة وقال:» أحسـنتم وأجملتم هكذا فاصنعوا «)147(.

قـال النـووي: في هـذا دليـل علـى اسـتحباب الشـرب مـن نبيـذ السـقاية، وهـذا النبيـذ مـاء محلـى 
بزبيـب أوغـيره، بحيـث يطيـب طعمـه ولا يكـون مسـكراً )148(.

قوله تعالى:﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولِ اللَِّ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾]الأحزاب:21[،وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم   -2
شرب من نبيذ السقاية في الحج، فيكون الاقتداء به في ذلك مستحب)149(.

عن طاووس قال: شرب نبيذ السقاية من تمام الحج)150(.  -3

ولم أجـد لباقـي الفقهـاء نـص في هـذه المسـألة، إلا أن المالكيـة نقلـوا عـن الإمـام مالـك  أنـه 
أنكر أن يكون النبيذ الذي يعمل في السـقاية من السـنة، وأقسـم على ذلك، وقال إنه لم يكن على 
عهـد أبي بكـر وعمـر، وأنـه لـو تذكـر لكلـم أمـير المؤمنـن حـن قـدم ليقطعـه، وكرهـه كراهـة شـديدة، 

وإن كان حـلالا، مخافـة الذريعـة لئـلا يعـرض نفسـه لسـوء الظـن)151(.
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وقد يحتج لهذا القول بما روي عن نافع أنه قال: لم أرْ ابن عمر فيما  كان يفيض شـرب من 
النبيذ قط)152(. فعبدالله بن عمر من أشـد الصحابة اتباعاً لآثار النبي صلى الله عليه وسلم وتحري الاقتداء به في 

جميع أحواله وأفعاله العادية)153(، ومع هذا فإنه لم يشـرب من نبيذ السـقاية في الحج.

الترجيح:

شرب النبي صلى الله عليه وسلم من سقاية العباس في الحج وقعت اتفاقاً لا قصداً، لأنه صلى الله عليه وسلم استسقى وطلب 
السـقيا فـأتي لـه بالنبيـذ، ولم يطلبـه بعينـه، ففعلـه لم يظهـر فيـه قصـد القربـة، فهـذه المسـألة الترجيـح فيهـا 
ينبـني علـى مسـألة أصوليـة وهـي حكـم أفعـال النـبي صلى الله عليه وسلم الـتي لم يظهـر فيهـا قصـد القربـة هـل يسـتحب 
التأسي والاقتداء به في ذلك أم لا؟ وقد اختلف الأصوليون في ذلك، فذهب الجمهور من الحنفية 
والشـافعية والحنابلـة والظاهريـة وأكثـر المحدثـن إلى أن فعلـه يـدل علـى النـدب، فيسـتحب التأسـي بـه 
في ذلـك، وذهبـت المالكيـة إلى أن فعلـه يـدل علـى الإباحـة فـلا يسـتحب التأسـي بـه في ذلـك)154(، 

وأنا أتوقـف في الترجيـح، والله أعلـم.
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الـخاتمـة:

في ضوء ما سبق ألخص أهم النتائج التي توصلت إليها في البحث في النقاط التالية: 

- أن النبيـذ في اللغـة عـام لـكل شـراب ينبـذ مـن الفواكـه والحبـوب أسـكر أو لم يسـكر، أمـا في 
الاصطلاح فهو خاص بما ينبذ من غير العنب من الفواكه والحبوب وهو نوعان: مسكر وغير مسكر.

- أن الأنبـذة لهـا أسمـاء كثـيرة مـن أشـهرها السَّـكْر وهـو مايتخـذ مـن التمـر، والفضيـخ وهـو 
مايتخـذ مـن البسـر، والِجعَـة وهـو مايتخـذ مـن الشـعير، والمـزر وهـو مايتخـذ مـن الـذرة وقـد يسـمى 

السـكركة، والبتـع وهـو مايتخـذ مـن العسـل.

- أجمـع العلمـاء علـى جـواز الانتبـاذ في الأوعيـة والظـروف الـتي تكـون مـن الجلود،كمـا اتفقـوا 
على جواز الانتباذ في جرار الطن، وفي أوعية الخشب، واختلفوا في حكم الانتباذ في الدباء وهي 
القـرع، وفي الإناء المزفـت، ورجحـت جـواز الانتبـاذ في جميـع الأوعيـة، وأن مـاورد مـن النهـي عـن 

الانتبـاذ في بعـض الأوعيـة منسـوخ.

- انتبـاذ الخليطـن هـو أن يجمـع بـن نوعـن مـن الأنبـذة، وضابطـه هـو الجمـع بـن نوعـن يحتمـل 
كل واحـد منهمـا أن ينبـذ علـى حدتـه، وقـد اتفـق العلمـاء علـى أن الخليطـن إذا أسـكرا حرمـا، 
واختلفـوا في الخليطـن إذا لم يسـكرا فأباحـه قـوم، وكرهـه آخـرون، وحرمـه البعـض، وقـد توقفـت 

عـن الترجيـح.

- علـة النهـي عـن الخليطـن اختلـف العلمـاء فيهـا فقيـل: إن علـة النهـي هـي الإسـراف والشـره، 
أوأن الإسـكار يسـرع إليها أكثر، أومطلق الإسـكار، أوسـداً للذريعة، أوأنها تعبدية.

- دلائل حرمة النبيذ هي: 

دلائل حسية تكون بتغير النبيذ باشتداده وغليانه، ويكفي ذلك في حرمته ولو لم يقذف   -1
بالزبد، وهذه دلائل لها اعتبار في الشرع، على القول الراجح.

دلائل زمنية وهي أن يمضي على النبيذ أكثر من ثلاثة أيام ولو لم يتغير، ورجحت قول   -2
من أباح النبيذ ولو مضى عليه ثلاثة أيام إذا لم يتغير.
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دلائل القدر والنوع وقد أجمع العلماء على أن نبيذ العنب إذا اشتد وغلى وقذف بالزبد   -3
أنه خمر يحرم قليلها وكثيرها، كما اتفقوا على حرمة نبيذ التمر والرطب والزبيب إذا اشتدَّ وغلى، 
وأجمعوا على أن السكر من أي نوع من الأنبذة حرام، وأن الراجح أن شرب القدر اليسير من 

الأنبذة من غير العنب التي يسكر كثيرها حرام.

يغيرها  ما  عليها  يطرأ  الإباحة، حتى  فيها  والأصل  الأنبذة  أنواع  من  نوع  السوبيا  أن   -
ويصيرها محرمة.

- أن العلماء اتفقوا على أنه لا يجوز الوضوء والتطهر بشيء من الأنبذة سوى نبيذ التمر 
فقد اختلفوا فيه ورجحت أنه كسائر الأنبذة لا يجوز التطهر به.

- ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع شرب من نبيذ السقاية، واختلف العلماء في استحباب 
الاقتداء به في ذلك وقد توقفت في الترجيح في هذه المسألة.
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الهوامش:

1- النهايـة في غريـب الحديـث 7/5 مـادة ) نبـذ (، لسـان العـرب 511/3 مـادة ) نبـذ (، 
المحيـط ص 338. القامـوس 

2- المبسوط للسرخسي 186/8، بدائع الصنائع 66/3، حاشية ابن عابدين 452/6، عقد 
الجواهـر الثمينـة لابـن شـاس 10/1، مواهـب الجليـل للحطـاب 232/3، المجمـوع للنـووي 564/2، 

تحفـة المحتـاج 288/1، الـكافي لابـن قدامـة 15/4، كشـاف القنـاع 119/6.

3- مجموع فتاوى ابن تيمية 260/22.

4- سيأتي شرح وبسط لمعاني الاشتداد والغليان والقذف بالزبد وخلاف الفقهاء في ذلك 
في المبحث الثالث: دلائل حرمة النبيذ.

5- لسان العرب 373/4-374 مادة ) سكر (، القاموس المحيط ص409 مادة ) سكر (.

6- الفضخ كسر كل شيء أجوف نحو الرأس والبطيخ، وأما البسر فهو التمر قبل نضجه، قال 
أهل اللغة:أول ثمرالنخل طلع، ثم خلال، ثم بلح، ثم بسر، ثم رطب، ثم تمر. انظر: النهاية في غريب 

الحديث 45/3 مادة ) فضخ (، لسان العرب 58/4 مادة ) بسر ( 45/3 مادة ) فضخ (.

7- النهاية في غريب الحديث 277/1 مادة ) جعه (، لسان العرب 458/13 مادة ) جعه (.

8- النهاية في غريب الحديث 324/1 مادة ) مزر (، لسان العرب 172/5 مادة ) مزر (.

9- النهاية في غريب الحديث 383/2 مادة ) سكرك (، لسان العرب 442/10 مادة ) سكرك (.

10- النهاية في غريب الحديث94/1مادة ) بتع (، لسان العرب 4/8-5 مادة ) بتع (.

11- مراتب الإجماع لابن حزم ص137، بداية المجتهد 553/1.

12- لسان العرب 392/14 مادة ) سقى (، النهاية في غريب الحديث 381/2 مادة ) سقى (.

13- لسان العرب 162/12مادة ) حنتم (، النهاية في غريب الحديث 448/1 مادة ) حنتم (.

14- لسان العرب 228/5 مادة ) نقر (، النهاية في غريب الحديث 104/5 مادة ) نقر (.
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15- لسان العرب 249/14 مادة ) دبا (، النهاية في غريب الحديث 96/2 مادة ) دبب (.

16- لسان العرب 34/2 مادة ) زفت ( النهاية في غريب الحديث 304/2 مادة ) زفت (.

للنـووي 566/2،  المجمـوع  البدايـة 398/4،  شـرح  الهدايـة  الصنائـع 117/5،  بدائـع   -17
للبهـوتي 120/6،  القنـاع  للمـرداوي 236/10، كشـاف  الإنصـاف  الطالبـن 168/10،  روضـة 

المسـألة 1102. رقـم  المحلـى لابـن حـزم 224-223/6 

النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير وبيان أنه  18- أخرجه مسلم باب: 
منسوخ ... كتاب: الأشربة برقم 1999.

19- أخرجه البخاري باب: ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في الأوعية والظروف بعد النهي، كتاب: 
الأشربة برقم 5592.

20- فتح الباري 61/10.

21- أخرجه ابن ماجه باب: مارخص فيه من ذلك، كتاب: الأشربة برقم 3406، وصححه 
ابن حبان في صحيحه 230/12، والألباني في صحيح ابن ماجه 247/2.

22- التورنـوع مـن الأواني يكـون مـن صفـر أوحجـارة. لسـان العـرب 96/4 مـادة ) تـور (، 
النهايـة في غريـب الحديـث 199/1 مـادة ) تـور (.

23- أخرجه مسلم باب: النهي عن الانتباذ ...، كتاب: الأشربة برقم 1999.

24- الكافي لابن عبدالبر 443/1-444، القوانن الفقهية لابن جزي ص117.

25- أخرجه البخاري باب: ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في الأوعية والظروف بعد النهي، كتاب: 
الأشربة برقم 5594، ومسلم باب: النهي عن الانتباذ كتاب: الأشربة برقم 1994.

26- أخرجه البخاري باب: ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في الأوعية والظروف بعد النهي، كتاب: 
الأشربة برقم 5595، ومسلم باب: النهي عن الانتباذ ...، كتاب: الأشربة برقم 1995.

27- أخرجه مسلم باب: النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء ...، كتاب: الأشربة برقم1992.

28- أخرجه مسلم باب: النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء، كتاب: الأشربة برقم 1993.
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29- التمهيد لابن عبدالبر 219/3-220، المنتقى للباجي 148/3.

30- هذه العلة قال بها جمع من المحققن كالخطابي في معالم السنن 268/4-269، والبغوي في 
شرح السنة 46/1، والنووي في شرح صحيح مسلم 185/1، وشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع 
الفتاوى 461/8، 338/28، 225/32، 190/34 وابن القيم في زاد المعاد 532/3، والحافظ ابن 
حجر في فتح الباري63/10 وقد ثبت علميّاً أن الأنبذة عند تكون الكحول فيها يتطاير في الهواء غاز 
ثاني أكسيد الكربون، وهو الذي يسبب الرغوة والزبد التي تظهر على الخمر عند اشتدادها وغليانها 
كما عرفها الفقهاء، وهي التي تتسبب في تشقق وانتفاخ الأوعية الرقيقة كالجلود، فتكون علامة على 
فساد النبيذ، ولا تظهر هذه العلامة على الأوعية الصلبة كالجرار والخشب والدباء، وقد جَرّبتُ ذلك في 
قارورة فيها نبيذ ووضعت على فوهتها بالونة فظهر لي أنه عند اشتداد النبيذ تنتفخ البالونة، وذلك أمارة 
فساده وتكون الكحول الإيثيلي فيه. وانظر: الخمر بن الطب والفقه للدكتور محمد البار ص24-22.

31- الكافي لابن عبدالبر 443/1، عارضة الأحوذي شرح جامع الترمذي لابن العربي 67/8.

32- مجموع فتاوى ابن تيمية 201/34.

33- بدائع الصنائع 117/5، الهداية شرح البداية 396/4.

34- بدائع الصنائع 117/5،المبسوط للسرخسي 5/24.

35- أخرجه أبوداود باب: في الخليطن، كتاب: الأشربة برقم 3707، وسكت عنه وضعفه 
الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص297.

36- الآثار لأبي يوسف ص226، قال ابن حجر: عقبة بن زياد لا أعرفه ولم أر من سماه.
الدراية في تخريج أحاديث الهداية 249/2.

الفقهيــة لابــن جــزي ص 117، المجمــوع  القوانــن  الــكافي لابــن عبدالــبر 443/1،   -37
للنــووي 566/2، روضــة الطالبــن 268/10، الإنصــاف للمــرداوي 237/10، كشــاف القنــاع 

للبهــوتي 120/6.

38- البَسر بفتح الباء التمر الذي لم يرطب ولم ينضج. النهاية في غريب الحديث 126/1 
مادة ) بسر (، لسان العرب 58/4 مادة ) بسر (.
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39- أخرجـه البخـاري باب: مـن رأى أن لا يخلـط البسـر والتمـر إذا كان مسـكراً، وأن 
لايجعـل إدامـن في إدام، كتـاب: الأشـربة برقـم 5601، ومسـلم باب: كراهـة انتبـاذ التمـر والزبيـب 

مخلوطـن، كتـاب: الأشـربة برقـم 1986.   

40- الزَهْـو هـو التمـر إذا اصفـر واحمـر ولم ينضـج. النهايـة في غريـب الحديـث 323/2 مـادة 
) زهـو (، لسـان العـرب362/14 مـادة ) زهـا (.   

برقـم  الأشـربة  والتمـر، كتـاب:  البسـر  أن لايخلـط  مـن رأى  البخـاري باب:  أخرجـه   -41
برقـم 1988.   الأشـربة  مخلوطن،كتـاب:  والزبيـب  التمـر  انتبـاذ  كراهـة  باب:  ومسـلم   ،5602

42- أخرجه مسلم باب: كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطن، كتاب: الأشربة برقم 1987.

43- أخرجه مسلم باب:كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطن، كتاب: الأشربة برقم 1989. 

44- أخرجه النسائي باب: خليط البسر والرطب، كتاب: الأشربة برقم 5563، وصححه 
الألباني في صحيح سنن النسائي 1130/3.  

45- الكافي لابن عبدالبر 443/1.  

46- عارضة الأحوذي شرح جامع الترمذي لابن العربي 67/8.

47- المجموع للنووي 566/2، روضة الطالبن 168/10.

48- المحلى لابن حزم 189/1، رقم المسألة 145.

49- القبس في شرح موطأ مالك بن أنس 655/1.

50- أخرجه البخاري باب: القران في التمر بن الشركاء حتى يستأذن صاحبه كتاب: 
الشركة برقم 2489، مسلم باب: نهي الأكل مع جماعة عن قران تمرتن ونحوهما في لقمة إلا بإذن 

صاحبه، كتاب: الأشربة برقم 2045.

51- فتح الباري 70-69/10.  

52- العناية شرح الهداية للبابرتي 10-/101-100.
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53- المبسـوط للسرخسـي 5/24، الهدايـة شـرح البدايـة للمرغينـاني 396/4، العنايـة شـرح 
الهدايـة 101-100/10.

54- صحيح البخاري مع فتح الباري 69/10. 

55- الكافي لابن عبدالبر 443/1، المجموع للنووي 566/2، روضة الطالبن للنووي 168/10.

56- سبق تخريجه ص 12.

57- بدائع الصنائع 117/5، الإنصاف للمرداوي 238-237/10.

58-المغني لابن قدامة 516/12.  

59- صحيح البخاري مع فتح الباري 69/10.

60- الـكافي لابـن عبدالـبر 443/1، روضـة الطالبـن 168/10، مجـوع فتـاوى ابـن تيميـة 
القيـم 184/3. 225/32-226، 203/34، إعـلام الموقعـن لابـن 

61- عارضه الأحوذي 67/8.

62- المحلى لابن حزم 189/1، رقم المسألة 145.

63- الغليان في اللغة يدل أصله على الارتفاع ومجاوزة القدر في كل شيء، والمراد به هنا 
أن يصير أسفله أعلاه. انظر: لسان العرب 131/15-134، حاشية ابن عابدين 448/6.

64- المـراد بالاشـتداد هنـا - والله أعلـم - أن يصبـح النبيـذ غليظـاً ثخينـاً بعـد أن كان رقيقـاً 
خفيفـاً، وتظهـر فيـه المـرارة بعـد الحـلاوة، ويكـون مسـكراً. انظـر: حاشـية الطحطـاوي ص101، 

حاشـية ابـن عابديـن 452/6.

65- المراد بالزبد هنا الرغوة التي تعلو النبيذ عند تخمره. انظر: لسان العرب 192/3 مادة ) زبد (.

66- بدائع الصنائع 112/5، الهداية شرح البداية 394-393/4.

67- حاشية ابن عابدين 448/6، حاشية الطحطاوي ص101، تحفة المحتاج 166/9، 
مغني المحتاج 512/5، كشاف القناع 119/6، شرح منتهى الإرادات 362/3.
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وسكت  برقم 3716،  الأشربة  غلى، كتاب:  إذا  النبيذ  في  باب:  أبوداود،  أخرجه   -68
عنه،والنسائي باب: تحريم كل شراب أسكر كثيره، كتاب: الأشربة برقم 5610، وابن ماجه باب: 

نبيذ الجر، كتاب: الأشربة برقم 3409، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي 1137/3.

69- لسان العرب 352/6 مادة )نشش(، النهاية في غريب الحديث 56/5 مادة )نشش(.

70- الهداية شرح البداية 393/4، الكافي لابن قدامة 104/4-105، شرح منتهى الإرادات 362/3.

71- الكافي لابن عبدالبر 1078/2-1079، التاج والإكليل 232/3، مواهب الجليل 232/3.

72- أخرجـه البخـاري باب: الخمـر مـن العسـل وهـو البتـع، كتـاب: الأشـربة برقـم 5585، 
ومسـلم باب: بيـان أن كل مسـكر خمـر، كتـاب: الأشـربة برقـم 2001.

73- المنتقى للباجي 153/3.             

74- الخمر بن الطب والفقه للدكتور محمد البار ص19.

75- التـاج والإكليـل 232/3، مواهـب الجليـل 232/3، المجمـوع للنـووي 565/2، ولم 
أجـد قـولاً للحنفيـة في اعتبـار التوقيـت الزمـني للنبيـذ، فيكـون مذهبهـم كمذهـب الجمهـور، والله أعلـم.

76- سبق تخريجه.                 

77- المجموع 565/2.         

78- المجموع 565/2.        

79- الكافي لابن قدامة 104/4-105، كشاف القناع 119/6، شرح منتهى الإرادات 363/3.

80- أخرجـه مسـلم باب: إباحـة النبيـذ، كتـاب: الأشـربة برقـم2004. )81 -111( الـكافي 
لابـن قدامـة 104/4-105، شـرح منتهـى الإرادات 363/3.

81- مصنف ابن أبي شيبة 78/5، مصنف عبدالرزاق 217/9.

82- مراتب الإجماع لابن حزم ص137، الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان 1008/2، 
شرح صحيح مسلم 174/13.
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83- المجموع للنووي 565/2، شرح صحيح مسلم للنووي 174/13.

84- مراتب الإجماع لابن حزم ص136، الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان 994/2.

البدايـة  الهدايـة شـرح  الصنائـع 116/5،  بدائـع  الإقنـاع في مسـائل الإجمـاع 992/2،   -85
393/4-395، فتح القدير 103/10، فالحنفية وافقوا الجمهور في تحريم نبيذ التمر والزبيب، ويرون 
حرمتـه دون حرمـة الخمـر، لأن الخمـر عندهـم مـا كان مـن مـاء العنـب فقـط، انظـر: المراجـع السـابقة.

86- الإقناع في مسائل الإجماع 330/1، بداية المجتهد 549/1، فتح القدير لابن الهمام 93/10.

87- فتـح القديـر لابـن الهمـام 305/5-308، الفتـاوى الهنديـة 412/5، حاشـية ابـن عابديـن 
239/3، 38/4. قـال ابـن تيميـة: وأمـا محمـد بـن الحسـن فوافـق الجمهـور في تحـريم كل مسـكر قليلـه 
وكثيره، وبه أفتى المحققون من أصحاب أبي حنيفة وهو اختيار أبي الليث السمرقندي. مجموع الفتاوى 
281/19. بن سلامة الأزدي ت320ه كتاب )الأشربة(، )فهرست ابن خير الإشبيلي ص229(.

88- من أشهر المصنفات المطبوعة كتاب )الأشربة(. للإمام أحمد ت241ه، طبع ببغداد 
فيها(،  الناس  البدري، وكتاب )الأشربة وذكر اختلاف  بتحقيق صبحي جاسم  سنة 1396ه، 
لابن قتيبة الدينوري ت276ه، نشره المستشرق الفرنسي جان أرتوركي ت1347ه، )الإعلام 
للزركلي107/2(، ونشره محمد كرد علي بدمشق سنة 1947م، ونشرته مكتبة الثقافة الدينية بمصر 
سنة 1995م، بتحقيق ممدوح حسن. ومن المصنفات التي لا أعلم أنها طبعت )الأشربة( للحافظ علي 
بن المديني ت 234ه، )الفهرست لابن النديم ص322(، وسير أعلام النبلاء 60/11، و)الأشربة( 
للبخاري محمد بن إسماعيل صاحب الصحيح ت256ه، وهو كتاب صنفه مفرداً خارج الصحيح 
ككتاب الأدب )كشف الظنون لحاجي خليفة1392/2، مقدمة فتح الباري ص517(، و)تحريم 
النبيذ( لمحمد بن سحنون المالكي ت256ه )الديباج المذهب لابن فرحون ص 236(، و)تحريم 
النبيذ( لابن بطة عبيدالله بن محمد العكبري الحنبلي ت387ه نقل عنه ابن قدامة في المغني 318/6، 
ولأبي علي الجبائي المعتزلي ت303ه كتاب )تحليل النبيذ(، ذكره الزمخشري في تفسيره 617/2، 
وللكرخي أبوالحسن عبيدالله الحنفي ت340ه كتاب )الأشربة وتحليل النبيذ(، )الفهرست لابن 
الرازي الحنفي ت370ه كتاب )الأشربة  أبوبكر أحمد بن علي  النديم ص293 (، وللجصاص 
وتحليل النبيذ(، أشار إليه وذكر جملة منه في كتابه أحكام القرآن 122/4-127، وللطحاوي أحمد.
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89- مـن ذلـك نجاسـة النبيـذ المسـكر، وفسـق مـن شـربه، و وقـوع الحـد عليـه، وعـدم قبـول 
شهادته عند البعض، و وقوع طلاقه عند من يحرمه، ومن يبيحه يرى عدم نجاسته، ولا فسق شاربه 

إذا لم يسـكر مـن شـربه، وعـدم وقـوع الحـد عليـه، وقبـول شـهادته وغـير ذلـك.

90- بدائع الصنائع 115/5، الهداية شرح البداية 393/4.

91- أخرجـه مسـلم باب: بيـان أن جميـع ماينبـذ ممايتخـذ مـن النخـل والعنـب يسـمى خمـراً، 
كتـاب: الأشـربة برقـم 1985.

92- المبسوط للسرخسي 4/24، الهداية 396/4.

93- أخرجـه النسـائي باب: ذكـر الأخبـار الـتي اعتـل بهـا مـن أباح شـراب السـكر كتـاب: 
الأشـربة، برقم 5683. قال الهيتمي: رواه الطبراني بأسـانيد ورجال بعضها رجال الصحيح. مجمع 
الزوائـد3/5، وقـال الحافـظ ابـن حجـر: رجالـه ثقـات. فتـح البـاري 46/10، وصححـه الألبـاني في 

صحيـح النسـائي1149/3.

94- شرح معاني الآثار الطحاوي 214/4.

95- قطَّب: أي قبض مابن عينيه كما يفعله العبوس. النهاية في غريب الحديث 79/4 مادة 
)قطب(، لسان العرب681/1 مادة )قطب(.

96- أخرجه النسائي باب: ذكر الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب المسكر كتاب: الأشربة 
برقم5703، وضعفه، كما ضعفه البخاري. انظر: السنن الكبرى للبيهقي 527/8، وضعفه الألباني 

في ضعيف سنن النسائي ص250.

97- المبسوط للسرخسي 16/24.

98- أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 220/4. قلت: الحديث مخرج في الصحيحن 
والسنن وليس فيه لفظة )ولاتسكرا( وسيأتي تخريجه ضمن أدلة الجمهور.

99- شرح معاني الآثار 220/4.

100- أخرجه الدار قطني في سننه 260/4، وبنحوه البيهقي في السنن الكبرى 519/8، 
وابن أبي شيبة في المصنف 79/5 وإسناده صحيح.
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101- بدائع الصنائع 117/5.

102- الهداية شرح البداية 393/4.

103- بداية المجتهد 551/1.

104- الـكافي لابـن عبدالـبر443/1، القوانـن الفقهيـة ص117، روضـة الطالبـن 168/10، 
مغـني المحتـاج 515/5، الإنصـاف للمـرداوي 228/10، كشـاف القنـاع للبهـوتي 116/6، المحلـى 

لابـن حـزم 176/6 رقـم المسـألة 1999.

105- الحاوي للماوردي 391/13.

106- حديث صحيح متواتر. انظر: قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة للسيوطي229. 
وأخرجـه عـن أبي موسـى الأشـعري: البخـاري في صحيحـه باب: بعـث أبي موسـى ومعـاذ إلى اليمـن، 
كتـاب: المغـازي برقـم4343، ومسـلم باب: بيـان أن كل مسـكر خمـر، كتـاب: الأشـربة برقـم1733. 
وأخرجـه عـن أبي بـردة: مسـلم في صحيحـه باب: كراهـة انتبـاذ التمـر والزبيـب مخلوطـن، كتـاب: 
الأشربة برقم 1999. وأخرجه عن جابر: مسلم في صحيحه باب: بيان أن كل مسكر خمر، كتاب: 
الأشـربة برقـم2002. وأخرجـه عـن عبـدالله بـن عمـر: مسـلم في صحيحـه باب: بيـان أن كل مسـكر 
خمر، كتاب: الأشربة برقم2003. وأخرجه عن عبدالله بن عمرو بن العاص: أبوداود في سننه باب: 
النهي عن المسكر، كتاب: الأشربة برقم 3685. وأخرجه عن عائشة: أبوداود في سننه باب: النهي 
عـن المسـكر، كتـاب: الأشـربة برقـم 3687، والترمـذي باب: مـا أسـكر كثـيره فقليلـه حـرام، كتـاب: 
الأشربة برقم 1866. وأخرجه عن ابن مسعود: ابن ماجه في سننه باب: كل مسكر حرام، كتاب: 
الأشربة برقم 3388. وأخرجه عن معاوية: ابن ماجه باب: كل مسكر حرام، كتاب: الأشربة برقم 
3389. وأخرجه عن أبي سعيد الخدري: أحمد في المسند 173/18. وأخرجه عن أنس بن مالك: 

أحمد في المسـند 149/19. وأخرجه عن قيس بن سـعد بن عبادة: أحمد في المسـند 231/24.

107- أخرجه البخاري باب: الخمر من العسل وهو البتع، كتاب: الأشربة برقم 5586، 
ومسلم باب: بيان أن كل مسكر خمر، كتاب: الأشربة برقم 2001.

108- أخرجه مسلم باب: بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام، كتاب: الأشربة برقم2003.
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109- أخرجه أبوداود باب: النهي عن المسكر، كتاب: الأشربة برقم 3681، وسكت عنه، 
والترمـذي باب: كل مسـكر حـرام، كتـاب: الأشـربة برقـم 1865 وحسـنه، وابـن ماجـه باب: كل 
مسـكر حرام،كتـاب: الأشـربة برقـم3393، وأحمـد في المسـند 51/23، وصححـه الألبـاني في إرواء 
الغليـل 42/8. كمـا أخرجـه عـن عبـدالله بـن عمـرو: النسـائي باب: تحـريم كل شـراب أسـكر كثـيره، 
كتاب: الأشربة برقم 5607، وابن ماجه باب: ما أسكر كثيره فقليله حرام، كتاب: الأشربة برقم 
3394، وأحمد في المسند119/11. وأخرجه عن عبدالله بن عمر: ابن ماجه باب: ما أسكر كثيره 
فقليلـه حـرام، كتـاب: الأشـربة برقـم 3392، وأحمـد في المسـند 464/9-465. وأخرجـه عـن سـعد 
بـن أبي وقـاص بلفـظ: )نهـى عـن قليـل مـا أسـكر كثـيره(، النسـائي في باب: تحـريم كل شـراب أسـكر 
كثـيره، كتـاب: الأشـربة برقـم 5609. وأخرجـه عـن عائشـة بلفـظ: )مـا أسـكر منـه الفـرق فمـلء 
الكـف منـه حـرام(، أبـوداود باب: النهـي عـن المسـكر، كتـاب: الأشـربة برقـم 3687، والترمـذي 

باب: مـا أسـكر كثـيره فقليلـه حـرام، كتـاب: الأشـربة برقـم 1866، وأحمـد في المسـند 484/40.

110- أخرجه أبوداود باب: النهي عن كل مسكر كتاب: الأشربة برقم 3683 وسكت 
عنه، وأحمد في المسند 567/29، وحسنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري 47/10.

111- شرح مختصر الروضة للطوفي 259/1.

112- فتح الباري 46/10.

113- بداية المجتهد 550/1، نهاية المطلب 396-395/13.

114- سبق تخريجه.

115- المراد به هنا العنب يدل على ذلك رواية )إن من العنب خمراً، وإن من التمر خمراً ...( 
رواها أبو داود عن النعمان بن بشير باب: الخمر مما هو، كتاب: الأشربة برقم 3676.

116- أخرجه أبوداود باب: الخمر من العنب، كتاب: الأشربة برقم 3677 وسكت عنه، 
وحسنه الألباني في صحيح الجامع 331/2.

برقم 5581، ومسلم  العنب، كتاب: الأشربة  البخاري باب: الخمر من  117- أخرجه 
باب: في نزول تحريم الخمر كتاب التفسير برقم 3032. 

118- بداية المجتهد 552/1.
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119- أخرجه النسائي في سننه باب: ذكر الأخبار التي اعتل بها من أباح الشراب، كتاب: 
الأشربة برقم 5686، ورجح هذه الرواية.

الشراب،  أباح  اعتل بها من  التي  الأخبار  الكبرى باب: ذكر  النسائي في  أخرجه   -120
كتاب: الأشربة برقم5174، والدار قطني في سننه 256/4، وقال: قال موسى بن هارون وهذا 
هو الصواب عن ابن عباس لأنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: »كل مسكر حرام«، وكذلك فتيا ابن 
عباس في المسكر. ورجح الحافظ ابن حجر رواية )والمسكر من كل شراب( فتح الباري 46/10.

121- سبق تخريجه

122- التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس لابن الجلاب 323/1.

123- المعونة على مذهب عالم المدينة 716/1.

124- التاج والإكليل 232/3، مواهب الجليل 232/3، الشرح الكبير للددير 115/2.

125- لسان العرب 256/8 مادة ) فقع (، المطلع على ألفاظ المقنع لابن مفلح ص457.

126- مواهب الجليل 232/3، الشرح الكبير للدردير115/2، الشرح الكبير لابن قدامة 
342/10، الإنصاف للمرداوي 238/10، كشاف القناع 120/6.

127- المغني 514/12.

القطان  لابن  الإجماع  مسائل  في  الإقناع  ص137،  حزم  لابن  الإجماع  مراتب   -128
1008/2، بداية المجتهد 552/1.

129- المجموع للنووي 565-564/2.

للنووي  المجموع  ص25،  جزي  لابن  الفقهية  القوانن   ،22/1 الهندية  الفتاوى   -130
93/1، الشرح الكبير لابن قدامة 23/1، المحلى لابن حزم 195/1رقم المسألة 148.

131- مختصرالطحاوي ص15، بدائع الصنائع للكاساني 15/1، المبسوط للسرخسي 88/1.
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132- أخرجه الترمذي باب: الوضوء بالنبيذ، كتاب: الطهارة، برقم84. وقال: أبوزيد رجل 
مجهول عند أهل الحديث لاتعرف له رواية غير هذا الحديث. وأخرجه أبوداود باب: الوضوء بالنبيذ، 
كتاب: الطهارة برقم 84، وابن ماجه باب: الوضوء بالنبيذ، كتاب: الطهارة برقم 384، وأحمد 

في المسند 323/6، وضعفه البيهقي في السنن الكبرى 15/1، والبغوي في شرح السنة 64/2.

133- بدائع الصنائع 16/1.

134- مصنف ابن أبي شيبة 32/1. قال ابن قدامة روى عن علي  وليس بثابت عنه. المغني 
19/1. قلت: لأن في إسناده الحارث الأعور وهوضعيف. انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر145/2.

135- الـكافي لابـن عبدالـبر 155/1، القوانـن الفقهيـة لابـن جـزي ص25، المجمـوع للنـووي 
93/1، نهاية المحتاج للرملي62/1، الشرح الكبير لابن قدامة 23/1، كشاف القناع للبهوتي 30/1-

31، المحلـى لابـن حـزم 95/1 رقـم المسـألة 148. 

136- المجموع للنووي93/1-94، المغني لابن قدامة 18/1.

عنـه  وسـكت  برقـم 332،  الطهـارة  يتيمـم، كتـاب:  الجنـب  أبـوداود باب:  أخرجـه   -137
والترمـذي باب: التيمـم للجنـب إذا لم يجـد المـاء برقـم 124، وقـال: حسـن صحيـح، والنسـائي باب: 
الصلوات بتيمم واحد، كتاب: الطهارة برقم 322، وأحمد في المسند 297/35، وصححه النووي 

في المجمـوع 94/1، والألبـاني في إرواء الغليـل 181/1.

138- أخرجه مسلم في صحيحه باب: جعلت لنا الأرض مسجداً وطهوراً، كتاب: المساجد 
ومواضع الصلاة برقم 522.

139- المحلى لابن حزم 195/1 رقم المسألة 148.

140- المجموع للنووي 94/1، المغني لابن قدامة 19/1.

141- قال الإمام النووي: حديث ابن مسعود ضعيف بإجماع المحدثن. وقال الحافظ ابن حجر: 
حديث ابن مسعود أطبق علماء السلف على تضعيفه. المجموع للنووي94/1 فتح الباري422/1.

142- أخرجه مسلم في صحيحه باب: الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن، كتاب: 
الصلاة برقم 450.
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143- المحلى لابن حزم 198/1، فتح الباري 422/1.

144- قـال الطحـاوي: قـال أبوحنيفـة بالطهـارة بنبيـذ التمـر خاصـةً دون مـا سـواه مـن الأنبـذة 
عند عدم الماء، وقال أبويوسف: لا يتوضأ به وبه نأخذ. مختصر الطحاوي ص15، وانظر: الفتاوى 

الهنديـة 22/1، حاشـية ابـن عابديـن 227/1.

145- المجموع للنووي 271/8، نهاية المحتاج للرملي 319/3، المحلى لابن حزم 217/5 
رقم المسألة 870.

146- العباس بن عبدالمطلب  عم النبي صلى الله عليه وسلم، قال النووي سقاية العباس موضع بالمسجد الحرام 
يستسقى فيه الماء ليشربه الناس، وبينها وبن زمزم أربعون ذراعاً. تهذيب الأسماء واللغات 160/3.

147-أخرجه مسلم باب: وجوب المبيت بمنى ليالي التشريق، كتاب: الحج برقم 1316.

148- شرح صحيح مسلم للنووي 64/9.

149- انظر: المحلى لابن حزم 217/5 رقم المسألة 870.

150- المحلى لابن حزم 217/5 رقم المسألة 870.

151- البيان والتحصيل لابن رشد 428/3، 527/17.

152- المصنف لابن أبي شيبة 188/3.

153- عـن عائشـة � قالـت: مـا كان أحـد يتبـع آثار النـبي صلى الله عليه وسلم في منازلـه كمـا كان يتبعـه ابـن 
عمر )الطبقات لابن سعد 145/4(، وعن نافع عن ابن عمر أنه كان يتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي 
فيها حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل تحت شجرة فكان ابن عمر يصب الماء تحتها حتى لا تيبس )السنن الكبرى 
للبيهقـي 402/5(، وعـن نافـع قـال: لـو رأيـت ابـن عمـر يتبـع آثار رسـول الله صلى الله عليه وسلم لقلـت هـذا مجنـون 

)الحاكـم في المسـتدرك 561/3(

154- كشف الأسرار شرح أصول البزدوي لعلاء الدين البخاري 199/3-204، إحكام 
 ،252-229/3 الرازي  لفخرالدين  المحصول  للباجي232-222،  الأصول  أحكام  في  الأصول 
المنخول للغزالي ص309-315، المسودة لآل تيمية ص76، الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 

458/1-474، إرشاد الفحول للشوكاني 35-38، أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم للأشقر 370-219/1.
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المصادر والمراجع:

)1( الآثار، لأبي يوسف، تحقيق: أبوالوفا الأفغاني، طبعة دار الكتب العلمية.

)2( إحكام الفصول في أحكام الأصول، لأبي الوليد الباجي، تحقيق: الجبوري، طبعة مؤسسة 
الرسالة، الطبعة: الأولى، عام 1409ه.

)3( أحكام القرآن، للجصاص الرازي الحنفي، ط: دار إحياء التراث العربي، عام 1405ه.

)4( الإحكام في أصول الأحكام، لابن حزم الظاهري، طبعة دار الكتب العلمية.

)5( إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، للشوكاني، طبعة دار الفكر.

)6( إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، محمد ناصرالدين الألباني، الطبعة: الثانية، 
بيروت: المكتب الإسلامي، 1415ه.

المكتب  طبعة:  الشاويش،  زهير  تحقيق:  للخلال،  أحمد،  الإمام  مسائل  من  الأشربة   )7(
الإسلامي، الطبعة: الأولى 1421ه.

قتيبة، تحقيق: ممدوح حسن، طبعة مكتبة  فيها، لابن  الناس  )8( الأشربة وذكر اختلاف 
الثقافة الدينية، عام 1995م.

)9( الأشربة، للإمام أحمد بن حنبل، تحقيق: صبحي جاسم البدري، طبعة العاني، عام 1396ه.

)10( إعلام الموقعن عن رب العالمن، لابن قيم الجوزية، تحقيق: عبدالرحمن الوكيل، طبعة 
مكتبة ابن تيمية.

)11( الأعلام، للزركلي، طبعة دار العلم للملاين، عام1995م.

الأشقر، طبعة  الشرعية، لمحمد سليمان  الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام  أفعال   )12(
مؤسسة الرسالة، الطبعة: الرابعة، عام 1416ه.

القلـم،  فـاروق حمـادة، ط: دار  القطـان، تحقيـق:  )13( الإقنـاع في مسـائل الإجمـاع، لابـن 
1424ه. الأولى  الطبعـة:  دمشـق، 
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)14( الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل، 
للمرداوي، تحقيق: محمد حامد الفقي، الطبعة: الثانية، بيروت: دار إحياء التراث العربي.

الحفيد"  بــ"ابن رشد  الشهير  بن رشد  أحمد  بن  المقتصد، محمد  ونهاية  المجتهد  بداية   )15(
حققه: عبدالحليم محمد عبدالحليم، ط: دار الكتب الإسلامية، الطبعة: الثانية، عام 1403ه.

)16( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، للكاساني، بيروت: دار الكتب العلمية.

)17( البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، لابن رشد، طبعة 
دار الغرب، عام 1408ه.

الفكـر،  المـواق، ط: دار  العبـدري  بـن يوسـف  التـاج والإكليـل لمختصـر خليـل، لمحمـد   )18(
سـنة 1412ه. الثالثـة،  الطبعـة: 

)19( التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، لابن الجلاب، تحقيق: سيد كسروي، طبعة دار 
الكتب العلمية، عام 1428ه.

)20( تفسير الزمخشري )الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل(، طبعة دار الكتاب العربي، 
عام 1407ه.

)21( التمهيـد لمـا في الموطـأ مـن المعـاني والأسـانيد، لابـن عبدالـبر، تحقيـق: مصطفـى العلـوي، 
ومحمـد البكـري، الطبعـة: الثانيـة، مكـة: المكتبـة التجاريـة، عـام 1402ه.

)22( تهذيب الأسماء واللغات، للنووي، ط: دار الكتب العلمية، بيروت.

)23( تهذيب التهذيب، لابن حجر العسقلاني، طبعة القاهرة، الطبعة: الأولى، 1414ه.

)24( الجامع الصحيح »سنن الترمذي«، لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة، تحقيق: 
أحمد محمد شاكر، ط: المكتبة التجارية.

تنوير الأبصار، محمد أمن  المختار شرح  الدر  ابن عابدين، رد المحتار على  )25( حاشية 
الشهير بابن عابدين، ط: المكتبة التجارية، الطبعة: الثانية، سنة 1386ه.

)26( حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، لأحمد الطحطاوي، طبعة بولاق، عام 1318ه.
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)27( الحاوي، للماوردي، ط: دار الفكر، بيروت.

)28( الخمر بن الفقه والطب، للدكتور محمد البار، طبعة الدار السعودية، الطبعة: السادسة، 
عام 1404ه.

هاشم  عبدالله  تحقيق:  العسقلاني،  حجر  لابن  الهداية،  أحاديث  تخريج  في  الدراية   )29(
اليماني، طبعة دار المعرفة.

)30( الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، لابن فرحون، طبعة دار الكتب العلمية.

)31( الذخيرة، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، تحقيق: سعيد أعراب، الطبعة: الأولى، 
بيروت: دار الغرب الإسلامي، عام 1994م.

)32( روضة الطالبن وعمدة المفتن، للإمام النووي، الطبعة: الثالثة، بيروت: المكتب الإسلامي، 
عام 1412ه.

)33( زاد المعاد في هدي خير العباد، لابن قيم الجوزية، الطبعة: الرابعة عشر، بيروت: مؤسسة 
الرسالة، عام 1407ه.

)34( سنن ابن ماجه، لأبي عبدالله محمد بن يزيد القزويني، حققه ورقمه: محمد فؤاد عبدالباقي، 
ط: دار الكتب العلمية.

)35( سنن أبي داود، للحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث، ضبط وتعليق وترقيم: محمد 
محيي الدين عبدالحميد، بيروت: دار إحياء التراث.

)36( سنن الدار قطني، للحافظ علي بن عمر الدار قطني، ط: دار إحياء التراث العربي، سنة 1413ه.

)37( السنن الكبرى، للبيهقي، ط: دارالمعرفة، عام 1413ه.

)38( السنن الكبرى، للنسائي، طبعة مؤسسة الرسالة، عام 1421ه.

)39( سنن النسائي »المجتبى«، لأبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي. رقمه وصنع فهارسه: 
عبدالفتاح أبوغدة، ط: دار البشائر الإسلامية، الطبعة: الرابعة، سنة 1414ه.

)40( سير أعلام النبلاء، للذهبي، طبعة مؤسسة الرسالة، عام 1410ه.
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)41( شرح السنة، للبغوي، تحقيق: زهير الشاويش، وشعيب الأرناؤوط، ط: المكتب الإسلامي، 
الطبعة: الثانية 1403ه.

)42( الشرح الكبير على متن المقنع، لأبي الفرج عبدالرحمن بن أبي عمر بن قدامة، علق عليه: 
رشيد رضا، ط: دار الكتاب العربي.

)43( الشرح الكبيرعلى مختصر خليل، لأحمد الدردير، طبعة عيسى البابي الحلبي.

)44( شرح صحيح مسلم، للنووي، الطبعة: الأولى، مصر: المطبعة المصرية بالأزهر، عام 1347ه.

)45( شرح مختصر الروضة، للطوفي، تحقيق: عبدالله التركي، طبعة: مؤسسة الرسالة، عام 1407ه.

)46( شرح معاني الآثار، للطحاوي، طبعة عالم الكتب، عام 1414ه.

)47( شرح منتهى الإرادات، المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى، منصور بن يونس 
البهوتي، الطبعة: الأولى، بيروت: عالم الكتب، عام 1414ه.

)48( صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري، مطبوع مع فتح الباري، ترقيم: محمد 
فؤاد عبدالباقي، الطبعة: الرابعة، القاهرة: المكتبة السلفية، عام 1408ه.

)49( صحيح الجامع الصغير وزياداته، محمد ناصرالدين الألباني، طبعة المكتب الإسلامي.

)50( صحيح سنن ابن ماجه. محمد ناصرالدين الألباني. الطبعة: الثانية، نشر مكتب التربية 
العربي لدول الخليج، الرياض، عام 1408ه.

)51( صحيح سنن النسائي. محمد ناصرالدين الألباني.الطبعة: الأولى، نشر مكتب التربية 
العربي لدول الخليج، الرياض، عام 1409ه.

)52( صحيح مسلم، لأبي الحسن مسلم بن الحجاج، بيروت: دار ابن حزم.

)53( ضعيف أبي داود، للألباني، ط: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، 1423ه.

)54( ضعيف سنن النسائي، للألباني، طبعة المكتب الإسلامي، عام 1411ه.

)55( الطبقات الكبرى، لابن سعد، بيروت: دار صادر.
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)56( عارضة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، لابن العربي، طبعة إحياء التراث العربي، عام 1415ه.

)57( عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، لابن شاس، تحقيق: حميد لحمر، طبعة دار 
الغرب، الطبعة: الأولى، عام 1423ه.

)58( العناية شرح الهداية، لمحمد البابرتي، طبعة دار الفكر.

)59( الفتاوى الهندية، تأليف: الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند، الطبعة: الرابعة، بيروت: 
دار إحياء التراث العربي.

الدين  تحقيق: محب  العسقلاني،  لابن حجر  البخاري،  بشرح صحيح  الباري  فتح   )60(
الخطيب، الطبعة: الرابعة، القاهرة: المكتبة السلفية، عام 1408ه.

)61( فتح القدير شرح الهداية للمرغيناني، لكمال الدين محمد بن عبدالواحد المعروف بابن 
الهمام، ط: دار الفكر، الطبعة: الثانية.

)62( فهرسة ابن خير الإشبيلي، لأبي بكر محمد بن خير، طبعة عباس الباز عام 1419ه.

)63( الفهرست، لابن النديم، طبعة دارالمعرفة.

)64( القاموس المحيط، للفيروز آبادي، الطبعة: الثانية، بيروت: مؤسسة الرسالة، عام1407ه.

)65( القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، لابن العربي، تحقيق: محمد عبدالله ولد كريم، 
ط: دار الغرب، الطبعة: الأولى 1992م.

الميس، طبعة  للسيوطي، تحقيق: خليل  المتواترة،  الأخبار  المتناثرة في  الأزهار  )66( قطف 
المكتب الإسلامي عام 1405ه.

)67( القوانن الفقهية، لابن جزي، دار الكتب العلمية، بيروت.

)68( الكافي في فقه أهل المدينة المالكي، لابن عبدالبر، تحقيق: محمد بن محمد أحيد ولد 
ماديك الموريتاني، مصر: دار الهدى، عام 1399ه.

)69( الكافي، لابن قدامة، طبعة دار الكتب العلمية، عام 1414ه.
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القناع عن متن الإقناع، للبهوتي. مراجعة: هلال مصيلحي، بيروت: دار  )70( كشاف 
الفكر عام 1402ه.

)71( كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، لعلاء الدين البخاري، طبعة دار الكتاب الإسلامي.

)72( كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، لحاجي خليفة، طبعة دار إحياء التراث العربي.

)73( لسـان العـرب، لأبي الفضـل جمـال الديـن محمـد بـن مكـرم بـن منظـور، الطبعـة: الأولى، 
بـيروت: دار صـادر عـام 1410ه.

)74( المبسوط لأبي بكر محمد السرخسي، طبعة دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى 1414ه.

)75( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للحافظ أبي بكر الهيثمي، بيروت: دار الكتب العلمية 
عام 1408ه.

)76( المجموع شرح المهذب، للإمام النووي، بيروت: دار الفكر.

)77( مجمـوع فتـاوى ابـن تيميـة، جمـع وترتيـب: عبدالرحمـن بـن قاسـم العاصمـي وابنـه محمـد، 
الـرياض: دار عـالم الكتـب.

طبعة  العلواني،  جابر  طه  تحقيق:  الرازي،  لفخرالدين  الأصول،  علم  من  المحصول   )78(
مؤسسة الرسالة، الطبعة: الثانية عام 1412ه.

)79( المحلى بالآثار، لابن حزم الظاهري، تحقيق: عبدالغفار البنداري، بيروت: دار الكتب العلمية.

)80( مختصرالطحاوي، تحقيق: أبوالوفا الأفغاني، طبعة دار إحياء العلوم، عام 1406ه.

)81( مراتب الإجماع، لابن حزم، ط: دار الكتب العلمية، بيروت.

)82( المستدرك على الصحيحن، للحاكم النيسابوري، بيروت: دار المعرفة.

)83( المسند، للإمام أحمد، تحقيق: شعيب الأرناؤوط وآخرون، ط: مؤسسة الرسالة، الطبعة: 
الأولى1421ه.

)84( المسودة في أصول الفقه، لآل تيمية، تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد، ط: دار 
الكتاب العربي، بيروت.
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)85( المصنّف، لابن أبي شيبة، تحقيق: كمال الحوت، ط: دار التاج، الطبعة: الأولى، سنة 1409ه.

)86( المطلع على أبواب المقنع، لابن مفلح، طبعة المكتب الإسلامي، عام 1401ه.

)87( المعـالم الأثـيرة في السـنة والسـيرة، محمـد محمـد حسـن شـراب، طبعـة دار القلـم، دمشـق، 
الطبعـة: الأولى1411ه.

)88( معالم السنن، للخطابي، طبعة المطبعة العلمية، عام 1351ه.

)89( المعونة على مذهب عالم المدينة، للقاضي عبدالوهاب، تحقيق: حميش عبدالحقّ طبعة 
المكتبة التجارية، مصطفى الباز.

)90( مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، محمد الشربيني، بيروت: دار إحياء التراث العربي.

)91( المغني في شرح مختصر الخرقي، لابن قدامة، تحقيق: عبدالله التركي، وعبدالفتاح الحلو 
الطبعة: الثالثة، بيروت: دار عالم الكتب عام 1417ه.

)92( المنتقى شرح الموطأ، لأبي الوليد الباجي، دار الكتاب الإسلامي، الطبعة: الثانية.

)93( المنخول من تعليقات الأصول، لأبي حامد الغزالي، تحقيق: محمد حسن هيتو، طبعة 
دار الفكر،الطبعة: الثالثة عام 1419ه.

بالحطاب،  المعروف  المقري،  محمد  بن  محمد  خليل،  مختصر  لشرح  الجليل  مواهب   )94(
الطبعة: الثالثة، بيروت: دار الفكر عام 1412ه.

)95( نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، شمس الدين محمد الرملي، بيروت: دار الكتب العلمية، 
عام 1414ه.

)96( نهاية المطلب في دراية المذهب، للجويني، تحقيق: عبدالعظيم الدّيب، طبعة دار المنهاج، 
عام 1428ه.

)97( النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر، المبــارك الجــزري ابــن الأثــير، تحقيــق: طاهــر الــزاوي، 
ومحمــود الطناحــي، مكــة: عبــاس البــاز.

)98( الهداية في شرح بداية المبتدي، للمرغيناني، طبعة دار إحياء التراث العربي.



:العقيدة الإسلامية
ً
ثانيا

• نصوص الوعيد المتضمنة للخلود والتأبيد الواردة في من قتل نفسه 
من أهل التوحيد.



نصوص الوعيد المتضمنة للخلود والتأبيد 
الواردة في من قتل نفسه من أهل التوحيد

إعداد
الدكتور/ بدر بن إبراهيم الغيث

الأستاذ المساعد بقسم العقيدة بجامعة أم القرى
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نصوص الوعيد المتضمنة للخلود والتأبيد الواردة في قتل نفسه من أهل التوحيد
د. بدر بن إبراهيم الغيث

المقدمة:
الحمـد لله وعـد المؤمنـن جنتـه، وتوعـد الكافريـن ناره، وأشـهد أن لا إلـه إلا الله وحـده لا 
شـريك له، لا معقب لحكمه، ولا راد لأمره، وأشـهد أن محمداً عبده ورسـوله، بشَّـر وأنذر، وبلغ 
وأعـذر، صلـى الله عليـه وعلـى آلـه وصحبـه أجمعـن وسـلم تسـليمًا كثـيراً إلى يـوم الديـن. أمّـا بعـد : 

فإن أول أمر هذه الأمة لم يزل مستقيمًا واعتقادها سليما، حيث كان التسليم للنصوص لا 
نزاع فيه، وحمل متشابهها على محكمها لا مراء فيه، حتى دخل في العلم من ليس منه، وتخوض فيه 
من لم يكن أهلًا له، فأعمل هواه تأصيلًا لبدعته، واستدلالًا لرأيه؛ فضل وأضل، وزاغ وما هدى.

ومن المعلوم أن أول الخلاف وقع بن أهل القبلة هو الخلاف في مسائل الأسماء والأحكام، 
فأعمل أقوام نصوص الوعيد معرضن عن نصوص الوعد، وقابلهم من أخذ بنصوص الوعد معرضًا عن 
نصوص الوعيد، وكان منشأ الخلل بن الفريقن شبهًا شرعية وأخرى عقلية سلموا بها قبل النظر في 
النصوص، ثم نظروا في النصوص وفسروها بما يوافق أهواءهم، فوافقت إحدى الطائفتن الأخرى في 
الشبه، وشاركوهم فيها، ثم اختلفوا في اللوازم لتلك الشبهة، ومردُّ هذا الضلال هو أخطاء منهجية في 
إعمال النصوص الشرعية وإهمالها من غير برهان ولا حجة، مع عدم ردّ متشابه النصوص إلى محكمها . 

أما سلف هذه الأمة ومن سار على هديهم فكانوا على ما كان عليه صلى الله عليه وسلم  وأصحابه ، فالنصوص 
عندهم لا يعارض بعضها بعضًا؛ لأنها تنزيل من حكيم حميد، ولو كانت من عند غير الله لوجدوا فيها 
اختلافًا كثير؛ لذا فإنهم أعملوا النصوص من غير إهمال لشيء منها، مع ردهم للمتشابه منها إلى المحكم. 

لكن وقع في بعض النصوص إشكال من جهة الناظر فيها لمخالفة ظاهرها أصلاً من أصول أهل 
السنة المجمع عليه، وهو عدم تخليد أحد من أهل التوحيد في النار وإن مكث فيها طويلا؛ً لعموم الأدلة 
المتواترة الصريحة في ذلك، ومن تلك النصوص المشكلة ما ورد في بعضها من الحكم على من قتل 
نفسه بالنار مقروناً هذا الدخول بالخلود والتأبيد، وقد جاوز أقوام الحدّ في الخطأ في فهم هذا الحديث 

حتى ظنّ بعض أهل البدع أن هذا من أقوى الأدلة لهم على عدم خروج أهل الكبائر من النار.
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ولما كان هذا النصّ مشكلاً من حيث مخالفة ظاهره للنصوص الصريحة بدخول أهل التوحيد 
بيـانا لموقـف العلمـاء  النـار؛ أردت أن يكـون بحثـي في هـذه المسـألة،  للجنـة وإن طـال بقاؤهـم في 
مـن هـذا النـص، وتوجيههـم لـه، ثم ذكـر مـا يـرد علـى تلـك الأقـوال، وتعقيـب ذلـك كلـه بمـا ترجـح 
لـديّ، وعضـدت ذلـك الترجيـح بالنصـوص الشـرعية ومـا يؤيدهـا مـن الشـواهد، وجعلـت عنـوان هـذا 
البحـث: )نصـوص الوعيـد المتضمنـة للخلـود والتأبيـد الـواردة في مـن قتـل نفسـه مـن أهـل التوحيـد(.

خطة البحث:

المقدمة: وفيها ذكر لبعض أصول أهل السنة في باب الاستدلال مع بيان لمخالفة  بعض 
أهل القبلة للنصوص الشرعية في باب الأسماء والأحكام، وبعض أسباب هذا الخلاف، ومن ذلك 
اعتمادهم على نصوص التأبيد في النار لمن قتل نفسه بكونه دالّاً على مذهبهم، مع ذكر أهمية هذا 
الموضوع لإشكاله على ما ثبت في بعض النصوص الصريحة القاطعة في عدم خلود أحد من أهل 

التوحيد في النار، ثم أتبعت ذلك بخطة البحث على النحو التالي:- 

- التمهيد وفيه مطلبان: 

• المطلب الأول: الوعيد لغة واصطلاحاً .

• المطلب الثاني: الخلود والتأبيد لغة واصطلاحًا.

- المبحث الأول: حكم مرتكب الكبيرة وفيه مطلبان:

• المطلب الأول:  مذهب أهل السنة في مرتكب الكبيرة.

• المطلب الثاني: مذاهب المخالفن لأهل السنة في مرتكب الكبيرة .

- المبحث الثاني: الموقف من نصوص الوعد والوعيد، وفيه مطلبان:

• المطلب الأول: موقف أهل السنة من نصوص الوعد والوعيد.

• المطلب الثاني: مواقف المخالفن لأهل السنة من نصوص الوعد والوعيد.

- المبحث الثالث: الوعيد الوارد في النصوص لمن قتل نفسه.
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- المبحث الرابع: الموقف من الوعيد الوارد في النصوص لمن قتل نفسه، وفيه ثلاثة مطالب:

• المطلب الأول: موقف  أهل السنة من هذه النصوص.

• المطلب الثاني: مواقف المخالفن لأهل السنة من هذه النصوص.

• المطلب الثالث: الترجيح.

• الخاتمة وفيها أهم نتائج البحث. 

• الهوامش.

• المصادر والمراجع.

منهج البحث: 

وقد نهجت في هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي، واجتهدت فيما يلي:

جمع النصوص الواردة في حكم من قتل نفسه وعقوبته في الآخرة.  -1

جمع المادة العلمية من أقوال العلماء وتوجيهاتهم لتلك النصوص من مظانّها ومراجعها.  -2

عزو الآيات القرآنية إلى مواضعها باسم السورة ورقم الآية وكتابتها بالرسم العثماني.  -3

عزوالأحاديث إلى مصادرها، فإن كانت في الصحيحن أو أحدهما اكتفيت بالعزو إليها،   -4
وإن كانت في غيرهما نقلت أقوال أهل العلم في الحكم على الحديث.

البيان والتعريف لما يحتاج إلى ذلك.  -5

الالتزام بعلامات الترقيم، وضبط ما يحتاج إلى ضبط.  -6

توثيق المسائل والنُّقول من مصادرها الأصلية.  -7

تذييل البحث بفهارس علمية كما هو مبنّ في الخطة.  -8

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعن.
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التمهيد وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الوعيد لغة واصطلاحاً .

)1(،.قال ابن فارس: » الواو والعن والدال كلمة صحيحة تدل على  الوعيد لغة: التهديد بشرٍّ
ترْجِيـة بقـول، يقـال: وعدتـه أعـده وعـدًا، ويكـون ذلـك بخيرأوشـر، فأمـا الوعيـد فـلا يكـون إلا بشـر، 

يقولـون: أوعدتـه بكـذا، قـال: أوعـدني بالسـجن والأداهـم «)2(.

الوعيداصطلاحـاً: ماجـاء في النصـوص مـن الإخبـار بإيقـاع الشـر عقوبـة أخرويـة عنـد المخالفـة، 
وهـي سـبب مقتضـى هـذا العـذاب، والسـبب قـد يقـف تأثـيره علـى وجـود شـرطه وانتفـاء مانعـه)3(.

المطلب الثاني:الخلود والتابيد لغة واصطلاحاً.

الخلـود لغـة: دوام البقـاء، قـال ابـن فـارس: »الخـاء والـلام والـدال أصـل واحـد يـدل علـى الثبـات 
والملازمـة، فيقـال خلـد: أقـام وأخلـد أيضًـا«)4(. 

واصطلاحاً: هوالبقاء مدة طويلة على الحالة التي هوعليها من غير أن يعترضه فساد)5(.

أما التأبيد لغة: فهو التخليد والأبد الدائم، أبد بالمكان يأبِدُ أبُودًا، أقام به ولم يبرحه)6(، قال 
ابن فارس: »الهمزة والباء والدال يدل بناؤها على طول المدة«)7(. 

التأبيد اصطلاحاً: الأبد عبارة عن مدة من الزمان الممتد الذي لا يتجزأ  كما يتجزأ الزمان، 
بل لا حد لها ولا تقييد)8(.

المبحث الأول: حكم مرتكب الكبيرة وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: مذهب أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة .
قـد يجتمـع في قلـب العبـد طاعـات ومعـاص بزيادتهـا ونقصهـا وغلبـة أحدهـا علـى الآخـر يزيـد 
الإيمـان وينقص،وينشـأ عـن ذلـك تفاضـل لأهـل الإيمـان فيـه؛ فبارتـكاب الذنـوب ينقـص الإيمـان وهـذا 
النقـص بحسـب شـدتها وضعفهـا، ومـن أشـد الذنـوب الكبائـر، وضابطهـا مـا نـص الشـارع علـى أنهـا 
مـن الكبائـر ممـا توعـد عليـه  بنارأوغضـب أو لعنـة أو عـذاب)9(،أو توعـد صاحبـه بألا يدخـل الجنـة أو 
لا يشـم رائحـة الجنـة، أو قيـل فيـه: »مـن فعلـه فليـس منـا«، أو قيـل فيـه: إن صاحبـه آثم)10(، وكان غـير
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 مستحل لها، فمن فعل شيئًا من ذلك فقد أجمع أهل السنة على أنه لا يكفر بل هو مؤمن بإيمانه، فاسق 
بمعصيته، قال صاحب الرسالة: »وأجمعوا على أن المؤمن بالله تعالى وسائر ما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، إلى الإيمان 
به لا يخرجه عنه شيء من المعاصي ولا يحبط إيمانه إلاالكفر، وإن العصاة من أهل القبلة مأمورون بسائر 
الشرائع غير خارجن عن الإيمان بمعاصيهم«)11(، وقال ابن عبدالبر، رحمه الله: »وقد اتفق أهل السنة 

والجماعة، وهم أهل الفقه والأثر على أن أحدًا لايخرجه ذنبه وإن عظم من الإسلام«)12(.

وقـال ابـن تيميـة، رحمـه الله: »وأهـل السـنة والجماعـة متفقـون علـى أنـه لا يكفـر المسـلم بمجـرد 
الذنـب كمـا يقولـه الخـوارج، ولا أنـه يخـرج مـن الإيمـان بالكليـة كمـا يقولـه المعتزلـة، لكـن ينقـص الإيمـان 
ويمنع كماله الواجب«)13(، ومع عدم تكفيرهم لمرتكب الكبيرة وقطعهم بعدم خلوده في النار فإنهم لا 
يقولون بأن معه الإيمان المطلق بل يثبتون له مطلق الإيمان فقد ينفى عنه الإيمان المطلق لكونه أتى كبيرة 
استحق عليها ألا يأخذ مسمى الإيمان المطلق الذي لا يناله إلا من هو في مرتبة عالية من الإيمان بفعل 
الأوامر واجتناب النواهي، لكن يثبت له مطلق الإيمان الذي لا يصح إسلامه إلا به فيسمى مؤمناً من 
هذا الوجه، قال ابن تيمية تاليًا مذهب أهل السنة: » وَلَا يَسْلبُُونَ الْفَاسِقَ الْمِلِّي اسْمَ الْإِيماَنِ بِالْكُلِّيَّةِ وَلَا 
َتَحْرِيرُ رَقـبََةٍ  يُخلَِّدُونهَُ في النَّارِ، كَمَا تـقَُولهُُ الْمُعْتَزِلَةُ، بَلْ الْفَاسِقُ يَدْخُلُ في اسْمِ الْإِيماَنِ في مِثْلِ قـوَْله تـعََالَى:﴿
ـَا الْمُؤْمِنـُونَ الَّذِيـنَ  مُؤْمِنَةٍ﴾]النسـاء:92[، وَقـَدْ لَا يَدْخُـلُ في اسْـمِ الْإِيمـَانِ الْمُطْلـَقِ كَمَـا في قـوَْلـه تـعََالَى:﴿إِنمَّ

ُ وَجِلَتْ قـلُُوبـهُُمْ وَإِذَا تلُِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتهُُ زَادَتـهُْمْ إِيماَنًا وَعَلَىٰ رَبهِِّمْ يـتَـوََكَّلُونَ﴾]الأنفال:2[. إِذَا ذُكِرَ اللَّ

اني حِنَ يـزَْني وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ  وَقـوَْلهِِ صلى الله عليه وسلم: }لَا يـزَْني الزَّ
وَلَا يَشْرَبُ الخَْمْرَ حِنَ يَشْرَبـهَُا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يـنَـتَْهِبُ نـهُْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ يـرَْفَعُ النَّاسُ إليَْهِ فِيهَا أبَْصَارَهُمْ 
يماَنِ أوَْ مُؤْمِنٌ بإِِيماَنهِِ فاَسِقٌ بِكَبِيَرتهِِ" )14(. حِنَ يـنَـتَْهِبـهَُا وَهُوَ مُؤْمِنٌ{، وَيـقَُولُونَ: "هُوَ مُؤْمِنٌ نَاقِصُ الْإِ

وإن مات مصرّاً على معصيته ولم يتب منها فقد أجمع أهل السنة على أن أمره إلى الله إن شاء 
عفا عنه وأدخله الجنة بفضله ورحمته، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه، ثم أدخله الجنة برحمته، قال البغوي: 
"اتفق أهل السنة على أن المؤمن لا يخرج عن الإيمان بارتكاب شيء من الكبائر إذا لم يعتقد إباحتها، 
وإذا عمل شيئاً منها فمات قبل التوبة لايخلد في النار كما جاء في الحديث، بل هو إلى الله إن شاء 
عفا عنه وإن شاء عاقبه بقدر ذنوبه، ثم أدخله الجنة برحمته" )15(، كما أجمع أهل السنة على أنه إذا 
دخل النار فإنه لايخلد فيها، قال الأشعري: "وأجمعوا على أن الله تعالى يخرج من النارمن في قلبه 

شيء من الإيمان")16(.
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وقال السـمعاني: "أجمع أهل الإسـلام، متقدموهم ومتأخروهم، على رواية الأحاديث في صفات 
الله تعالى، وفي مسائل القدر، وإخراج الموحدين المذنبن من النار")17(. وقال النووي رحمه الله: "مذهب 
أهل الحق وما أجمع عليه السلف أنه لا يخلد في النار أحد مات على التوحيد")18(، كما أجمعوا على أن 
من أهل الكبائر من يعُذب، ومنهم من يدخلها من غير سبق عذاب، قال ابن تيمية: "ونصوص الكتاب 
والسنة مع اتفاق سلف الأمة وأئمتها متطابقة على أن من أهل الكبائر من يعذب، وأنه لايبقى في النار 

من في قلبه مثقال ذرة من إيمان")19(.
المطلب الثاني: مذاهب المخالفن لأهل السنة في مرتكب الكبيرة . 

المخالفون لأهل السنة في باب الأسماء والأحكام على طرفي نقيض، مع اتفّاقهم على إعمال 
النصوص  تفسير  على  لهم حملتهم  بسبب شبه عرضت  المحكمة  وإهمال  المتشابهة  النصوص  بعض 

بأهوائهم، ولم يحققوا الطريقة الشرعية في فهم النصوص على مرادها كما فهم السلف ذلك)20(.

ومن جملة المسائل التي خالف فيها بعض المبتدعة أهل السنة الموقف من مرتكب الكبيرة اسماً وحكماً، 
وقد انقسموا في ذلك إلى قسمن:-

القسم الأول: الوعيدية من الخوارج والمعتزلة الذين يقطعون بإنفاذ وعيد من لقي الله على غير 
توبة من عصاة الموحدين فهو عندهم مستحق للخلود في النار)21(، يقول القاضي عبدالجبار: "لا خلاف 
بينهم أن وعيدالله بالعقاب حق لا يجوز عليه الإخلاف ولا الكذب، كما أن وعده بالثواب حق، ولا 
خلاف بينهم في أن مرتكب الكبائر من أهل النار، وأن من يدخل النار يكون خالداً فيها كالكافر وإن 
كان حاله في العقاب دونه")22(، ويقول ابن تيمية حاكياً قولهم: "القول الذي لَمْ يـوَُافِقْ الْخوََارِجَ وَالْمُعْتَزِلَةَ 

عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ أهَْلِ السُّنَّةِ هُوَالْقَوْلُ بتَِخْلِيدِ أهَْلِ الْكَبَائرِِ في النَّارِ")23(.

فمن دخل النار من أهل الكبائر فإنه لا يخرج منها عندهم؛ لذا فقد قطع جمهورهم بإثباته على صفة 
الدوام فقالوا: إن صاحب الكبيرة إذا لقي الله على غير توبة فهو خالد في النار، ولايخرج منها أبدًا)24(.

أما فيما يتعلق بالاسم فقد قطع الخوارج بأن مرتكب الكبيرة كافر، وخالفهم في هذا المعتزلة؛ فقالوا بعدم 
كفره، وجعلوه في منزلة بن المنزلتن، فوافقوهم في الحكم دون الاسم، يقول القاضي عبدالجبار: "صاحب 
الكبيرة له اسم بن الاسمن وحكم بن الحكمن، لا يكون اسمه اسم الكافر، ولا اسمه اسم المؤمن، وإنما يسمى 
فاسقاً"، ثم يقول: "وهذا الحكم الذي ذكرناه هو سبب تلقيب المسألة بالمنزلة بن المنزلتن فإن صاحب الكبيرة 

له منزلة تتجاذبها هاتان المنزلتان؛ فليست منزلته منزلة الكافر، ولا منزلة المؤمن، بل له منزلة بينهما")25(.
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القسم الثاني: المرجئة. 

وهؤلاء أغلب منازعتهم لأهل السـنة في مرتكب الكبيرة في الاسـم دون الحكم، ففي الأحكام 
الدنيويـة يقطعـون أن مرتكـب الكبـيرة مؤمـن تام الإيمـان لا نقـص في إيمانـه بـل إيمانـه كإيمـان الأنبيـاء 

والأوليـاء، وهـذا نـزاع في الاسـم)26(، أمـا حكمـه في الآخـرة فالمرجئـة علـى درجـات:

الأولى: مرجئـة الفقهـاء، وهـؤلاء يوافقـون أهـل السـنة في حكـم مرتكـب الكبـيرة في الآخـرة، 
ويقولـون مـا تقولـه الجماعـة في أهـل الكبائـر: فيهـم مـن يدخـل النـار، وفيهـم مـن لا يدخـل، كمـا دلـت 
علـى ذلـك الأحاديـث الصحيحـة واتفـق عليـه الصحابـة والتابعـون لهـم بإحسـان، فهـؤلاء لاينازعـون 

أهـل السـنة والحديـث في حكمـه في الآخـرة، وإنمـا ينازعونهـم في الاسـم)27(.

الثانيـة: الغاليـة مـن المرجئـة، وهـؤلاء يجزمـون بعـدم لحـوق الوعيـد لأصحـاب الكبائـر بنـاء علـى 
قولهـم أنـه لا يضـر مـع الإيمـان ذنـب، وهـذا لا ينُقـل عـن أحـد بعينـه، يقـول ابـن تيميـة: "وبعـض النـاس 
يحكـي هـذا عنهـم، وأنهـم يقولـون: إن الله فـرض علـى العبـاد فرائـض ولم يـرد منهـم أن يعملوهـا ولا 
يضرهـم تركهـا، وهـذا قـد يكـون قـول الغاليـة الذيـن يقولـون: لا يدخـل النـار مـن أهـل التوحيـد أحـد، 
لكـن مـا علمـت معينـاً أحكـي عنـه هـذا القـول، وإنمـا النـاس يحكونـه في الكتـب ولا يعيّنـون قائلـه")28(.

الثالثـة: متكلمـة المرجئـة الذيـن لا يقطعـون بنفـوذ الوعيـد ولا تأخـيره بالكليـة، بـل يقفـون عـن 
الجـزم بشـيء مـن تلـك الأحـكام الأخرويـة مـع تجويزهـم لحصـول شـيء منهـا، يقـول ابـن تيميـة رحمـه الله: 
"وكثـير مـن متكلمـة المرجئـة تقـول لا نعلـم أن أحـداً مـن أهـل القبلـة مـن أهـل الكبائـر يدخـل النـار، ولا 
أن أحـداً منهـم لا يدخلهـا، بـل يجـوز أن يدخلهـا جميـع الفسّـاق، ويجـوز ألا يدخلهـا أحـد منهـم، ويجـوز 
دخـول بعضهـم، ويقولـون مـن أذنـب وتاب لا يقطـع بقبـول توبتـه، بـل يجـوز أن يدخـل النـار أيضًـا، فهـم 
يقفون في هذا كله؛ ولهذا سُمُّوا الواقفة، وهذا قول القاضي أبي بكر وغيره من الأشعرية وغيرهم")29(.

وعنـد المقارنـة بـن الوعيديـة والمرجئـة في موقفهـم مـن مرتكـب الكبـيرة مـن حيـث الاسـم والحكـم مـع 
تباينهما إلا أن طائفة تقارب قول السلف في الاسم دون الحكم في الجملة، والأخرى في الحكم دون الاسم؛ 
فنجد أن الوعيديه أقرب إلى مذهب السلف في باب الأسماء، والمرجئة أقرب إلى السلف في باب الأحكام، 
فقـول المعتزلـة والخـوارج والكراميـة في اسـم الإيمـان والإسـلام أقـرب إلى قـول السـلف مـن قـول الجهميـة، لكـن 
المعتزلـة والخـوارج يقولـون بتخليـد العصـاة، وهـذا أبعـد عـن قـول السـلف مـن كل قـول، فهـم أقـرب في الاسـم 

وأبعـد في الحكـم، والجهميـة وإن كانـوا في قولهـم بأن الفسّـاق لا يخلـدون أقـرب في الحكـم إلى السـلف)30(.
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المبحث الثاني: الموقف من نصوص الوعد والوعيد وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: موقف أهل السنة من نصوص الوعد والوعيد.

زلّت بعض الطوائف في نصوص الوعد والوعيد في حق من اجتمعت فيه دون من تحقق فيه نوع 
دون الآخر؛ ومذهب أهل السنة والجماعة في النصوص الواردة في الوعد والوعيد قائم على أصلن 

لا يمكن فهم تلك النصوص على وجههما إلا بهما:

الأول: إمرار نصوص الوعد والوعيد كما جاءت دون تأويل؛ لكونها أحكامًا صريحة في حق أهل 
الوعد يقول ابن تيمية مقررًا مذهب السلف في ذلك: "فإن عامة علماء السلف يقرون هذه الأحاديث 
فمع  رسول الله صلى الله عليه وسلم")31(.  مقصود  عن  تخرجها  تأويلات  تتأول  أن  ويكرهون  جاءت،  كما  ونها  ويمُِرُّ
اعتقادهم لحقيقتها وأن ظاهرها مراد فإنهم لا يتكلفون في تأويلها تأويلًا يناقض المعنى المراد منها، بل 
يجرونها على ظاهرها، ويعتقدون أن ذلك الفعل سبب من الأسباب التي قد ينال صاحبها به ذلك الجزاء.

الثاني: الجمع بن نصوص الوعد والوعيد وتفسير بعضها ببعض كما يجمع بن نصوص الأمر 
والنهي)32(، يقول ابن تيمية رحمه الله: "التحقيق الجمع بن نصوص الوعد والوعيد وتفسير بعضها ببعض 
من غير تبديل شيء منها، كما يجمع بن نصوص الأمر والنهي من غير تبديل شيء")33(، فالنصوص 
مشتملة على نصوص الوعد والوعيد كاشتمالها على نصوص الأمر والنهي، وأحد النوعن يقابل الآخر 
فلا يمكن النظر لأحد النوعن دون النظر لما يقابله؛ لأنه مفسر لمراده ومبنِّ لمقصوده وموضح لسياقه. 

فما ورد من نصوص الوعيد المطلقة فهو مبنّ، ومفسرلما في نصوص الوعد مقيّد له، وما ورد 
من نصوص الوعد المطلقة فإنه مبن ومفسر لما في نصوص الوعيد، مقيد له)34(.

فتحمل نصوص الوعد والوعيد على وجهها بتفسير بعضها ببعض، فلا تطلق نصوص الوعد 
إطلاقا عاماً دون تقييدها بنصوص الوعيد؛ يقابل ذلك نصوص الوعيد التي لا تطلق أيضاً دون 
تقييدها بنصوص الوعد، وهذه مسألة دقيقة يجب التفطن لها مع مراعاة جملة من الأمور التي لا يتم 

فهم هذا المعنى على وجهه إلا بالقول بها، وهي:

أولًا: إن مرتكب الكبيرة لا يكفر لمجرد فعله لتلك الكبيرة، كما أنه لايخلّد في النار، وقد سبق 
بسط هذا المعنى.
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ثانيًا: أن نصوص الوعد على الأعمال الصالحة مشروطة بعدم الكفر المحبط دون ماسواه من 
الذنوب، ونصوص الوعيد للكفار والفسّاق مشروطة بعدم التوبة)35(.

ثالثا: أن مرتكب الكبيرة مستحق للوعيد الوارد على تلك المعصية لكن لا يقطع بحصول 
ذلك الوعيد عليه، لجوازتخلُّف المقتضي عن المقتضى لمعارض راجح، إما توبة، وإما حسنات ماحية، 
وإما مصائب مكفرة، وإما شفاعة مقبولة، أوغير ذلك، فالنصوص دلت على أن هذا العمل سبب 
مقتضٍ لهذا الثواب، والنصوص المرتبطة بها دلّت على أن الدخول في أحد العمومن متوقف على 
وجود شرطه وانتفاء مانعه، فإذا وجد الشرط وانتفى المانع فالوعيد مستحق، وإن تخلف أحدهما، 

إما بفقد الشرط أوقيام المانع، فقد يتخلف الوعيد)36(. وبناء على هذا فإنه يقال: 

رابعًا: لا يقطع بدخول المعنّ في ذلك الوعيد، فالإطلاق لا يعني إجراء ذلك العموم على 
كل من فعل فعلًا جاء في النصوص ترتيب الوعيد على من ارتكبه، بل يتوقف في دخول المعنّ في 
العموم الذي قام به سببه حتى يقوم به المقتضي الذي لا معارض له، وهذه المسألة أخص مواضعها 

في باب الأسماء والأحكام من التكفير والتفسيق ونحوه)37(.

 خامسا: أن من رتب الوعيد على بعض الذنوب هو من قطع على نفسه بوجوب نفاذ وعده 
في حق أهل وعيده، فعُلم إمكان اجتماع الوعد والوعيد في بعض الخلق، فيلحقهم وعيده ويعذّبون 

بقدر ذلك الذنب، ثم ينفذ فيهم وعده بفضل رحمته لهم فيدخلون الجنة .

المطلب الثاني: مواقف المخالفن لأهل السنة من نصوص الوعد والوعيد.

سبق الكلام على مخالفة الوعيدية والمرجئة لأهل السنة في حكم مرتكب الكبيرة، ومبنى هذا 
الخلاف هو موقفهم من نصوص الوعد والوعيد، فأحد الفريقن غلَّب أحد نوعي النصوص فغلا 

في الوعيد، والآخر غلَّب النوع الآخر فغلا في الوعد، على هذا فقد انقسموا قسمن:

الأول: الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، وهؤلاء أعملوا نصوص الوعيد، وجعلوا ما توعد 
الله به المخالفن لأمره نافذاً لا محالة، وأهملوا نصوص الوعد فنظروا إلى قيام سبب الوعيد بمرتكب 
الكبيرة، فأدرجوه في عموم نصه، وأحالوا أن يقوم به سبب الوعد؛ لأن طاعاته كلها حابطة 

بكبيرته، بل وبصغيرته عند بعضهم.
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وبناء على ذلك لم يعطوه أحكام المؤمنن في الدنيا، وأعطوه أحكام الكفار في الآخرة بالخلود 
الوعيد: "والذي يدل على أن  القاضي عبدالجبار المعتزلي بعد ذكره لنصوص  النار)38(، قال  في 
الفاسق يخلد في النار ويعذب فيها أبداً ما ذكرناه من عمومات الوعيد؛ فإنها تدل على أن الفاسق 
يفعل به ما يستحق من العقوبة تدل على أنه يخلد إذ ما من آية من هذه الآيات التي مرت إلا 

وفيها ذكر الخلود والتأبيد وما يجري مجراها")39(.

ويقول الخليلي الإباضي: "إن غالب آيات الوعيد نصت على الخلود في النار ولم تفرق بن المشرك 
وغيره"، ثم يقول: "ولا تجد بجانب ذلك في القرآن ما يشير إلى عدم خلود أحد ولو من بعيد")40(.

ثانياً: المرجئة، وهؤلاء غلّبوا نصوص الوعد، وأهملوا نصوص الوعيد، فهم نظروا إلى قيام 
سبب الوعد بمرتكب الكبيرة فأدرجوه في عموم نصوصه، ولم يروا دخوله في نصوص الوعيد وإن 
قام به سببها؛ لأن معاصيه مغفورة بإيمانه،فيكون كامل الإيمان في الدنيا، ناجياً من العذاب في 
الآخرة،وهؤلاء غالية المرجئة)41(. وأول المرجئة نصوص الوعيد التي فيها نفي الإيمان عمّن ارتكب 

بعض الذنوب بأن المراد ليس مثلنا أو ليس من خيارنا )42(.

كما أسقط غلاتهم الوعيد عن كل مسلم احتجاجاً بقول الله تعالى:﴿لَا يَصْلَاهَا إِلاَّ الْأَشْقَى 
﴿15﴾ الَّذِي كَذَّبَ وَتـوََلىَّٰ﴾]الليل:15-16[ وجعلوا العذاب الوارد على الكبائر خاصاً بالكفار 

والمشركن، وأن المراد به أشخاص كفار بأعيانهم)43( .

المبحث الثالث: الوعيد الوارد في النصوص على من قتل نفسه .

عند تتبع نصوص الوعيد على من قتل نفسه واستقرائها استقراءً تاماً نجد أنها جاءت على نوعن:

الأول: ذكر العذاب في نار جهنم، وهذه النصوص على قسمن:

أولًا: ذكر العذاب مطلقا، فقد أخرج البخاري، ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة 
 عـن النـبي صلى الله عليه وسلم، أنـه قـال: ))مـن تـردى مـن جبـل فقتـل نفسـه، فهـو في نار جهنـم يـتردى فيـه خالـدًا 
مخلدًا فيها أبدًا، ومن تحسّى سماً فقتل نفسه، فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا، 

ومن قتل نفسه بحديدة، فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا(()44(.

  الترمـذي مـن حديـث أبي هريـرة القيامـة، كمـا أخـرج  بيـوم  العـذاب مقيـدا  ثانيـًا: ذكـر 



68

  مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية                           العدد )71( الجزء الأول

مرفوعـا، قـال: ))مـن قتـل نفسـه بحديـدة جـاء يـوم القيامـة وحديدتـه في يـده يتوجـأ بهـا في بطنـه في نار 
جهنم خالدًا مخلدًا أبدًا، ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا أبدا((

)45(، وفي الصحيحن، عن ثابت بن الضحاك ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ))من قتل نفسه بشيء 

في الدنيـا عـذب بـه يـوم القيامـة(()46(.

النـوع الثـاني: تحـريم دخـول الجنـة، ففـي البخـاري ومسـلم، عـن جنـدب بـن عبـدالله  قـال: 
قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: ))كان فيمـن كان قبلكـم رجـل بـه جـرح، فجـزع، فأخـذ سـكينًا فحزبهـا يـده، 

فمـا رقـأ الـدم حـتى مـات، قـال الله تعـالى: بادرني عبـدي بنفسـه، حرمـت عليـه الجنـة(()47(.        

المبحث الرابع: الموقف من الوعيد الوارد في النصوص لمن قتل نفسه  وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: موقف أهل السنة من هذه النصوص. 

فيما سبق ذكرنا النصوص الواردة في الوعيد على من قتل نفسه، بالعذاب في نار جهنم أو 
تحريم دخوله للجنة، ولأهل السنة جوابان عن هذه النصوص، أحدهما إجمالي، والآخر تفصيلي: 

أولًا:أما الجواب الإجمالي فقد سبق نقل إجماع أهل السنة على أمور :

1 – أجمعوا على أن من ارتكب أي كبيرة أنه لايكفر.

2 - أجمعوا على أنه لايخلد أحد من أهل التوحيد في النار.

3 – أجمعوا على أنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من الإيمان .

4 – أجمعوا على أن صاحب التوحيد إذا أتى شيئًا من الكبائر فمات قبل أن يتوب فأمره 
إلى الله، إن شاء عفا عنه، وإن شاء عذبه، ثم أدخله الجنة.

5 – أجمعوا على أن من أهل الكبائر من يعذب، ثم يدخل الجنة ومنهم من يدخلها بلا عذاب)48(.

ثانياً: أما الجواب التفصيلي فهنا مسألتان :

المسألة الأولى: العذاب في النار بجنس ما فعل بنفسه وقرن هذا العذاب بالخلود والتأبيد في 
نار جهنم، وللعلماء من هذا الحديث موقفان : 
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الموقــف الأول: عــدم قبــول زيادة لفــظ الخلــود والتأبيــد، وذلــك بتوهيــم مــن روى الحديــث بــزيادة 
))خالــداً مخلــداً فيهــا أبــداً(( والجــزم بثبــوت ألفــاظ أخــرى، أطُلــق فيهــا لفــظ العــذاب، ولم يــرد فيهــا لفــظ 
الخلــود والتأبيــد، قــال الترمــذي: وروى محمــد بــن عجــلان، عــن ســعيد المقــبري، عــن أبي هريــرة  عــن 
النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ))من قتل نفسه بسم عذب في نار جهنم((، ولم يذكر فيه: ))خالدًا مخلدًا فيها أبدًا((، 
وهكذا رواه أبوالزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصح؛ لأن الروايات إنما 

تجــيء بأن أهــل التوحيــد يعذبــون في النــار، ثم يخرجــون منهــا، ولم يذكــر أنهــم يخلــدون فيهــا )49(.

موافقًا  ليكون  الحديث؛  هذا  توجيه  في  الاجتهاد  مع  الرواية  هذه  قبول  الثاني:  الموقف 
لأصول أهل السنة، وقد اختلفوا في توجيهه إلى أقوال:

القول الأول: أن مجرد ذكرالخلود والتأبيد لا يقتضي عدم النهاية بل الخلود طول المدة، والإقامة 
المتطاولة،لا حقيقة الدوام)50( قالوا: لأن الأبد قد يقع في كلام العرب على المدة من الزمان التي لها نهاية؛ 
لذا فهم يجمعون الأبد على آباد كما تجمع على دهور فإذا  كان الأبد واحد الآباد دل على أنه ينتهي)51(.

القـول الثـاني: مـن حمـل هـذا الوعيـد وجعلـه في حـق المسـتحلّ لهـذا الفعـل، مـع علمـه بالتحـريم  
دون الفاعـل بـلا اسـتحلال فـإن هـذا الوعيـد لا يشـمله)52(.

القول الثالث: أن في هذا النص حذفاً وإضمارًا، واختلفوا في التقدير :

فمنهم من جعل التقدير "هذا جزاؤه إن جازاه".

ومنهم من جعل التقدير "مخلداً فيها إلى أن يشاء الله".

وقيل بإضمار الاستثناء والتقدير " فجزاؤه كذا إلا أن يعفوالله عنه" )53(.

القـول الرابـع: أن الخلـود والتأبيـد ليـس راجعًـا علـى مـا يحصـل في النـار بعـد انقضـاء الحسـاب، 
بـل المـراد أنـه يعـذب بهـذا في الـبرزخ إلى الحشـر نظـير مـا يفعـل بمـن كان كـذابًا فيشـق شـدقه إلى يـوم 
القيامة، فالخلود والتأبيد في النار يكون ما دام في قبره إلى يوم البعث، ثم ينقطع هذا العذاب )54(.

القول الخامس: أن الخلود والتأبيد راجع إلى الفعل أي لا يزال يفعل به هذا العذاب مادام 
في جهنم فإذا خرج منها انقطع العذاب، فالخلود عائد للفعل وليس للبقاء في النار)55(.
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القـول السـادس: مـن لم يحمـل هـذا الحديـث علـى حقيقتـه وجعـل حقيقتـه غـير مـرادة، ووجـه 
هذه النصوص بأنها وردت مورد الزجر والتغليظ ونحو ذلك، ومن وقع في شيء من تلك الكبائر، 

وهـو مـن أهـل التوحيـد، فإنـه يقطـع بعـدم دخولـه في ذلـك الوعيـد)56(.

المسألة الثانية: الوعيد لمن قتل نفسه بعدم دخول الجنة وتحريمه عليها:

وقد اتفق العلماء على إجراء هذا الحديث على ظاهره، وأن ظاهره مراد، لكن اختلفوا في 
توجيهه إلى أقوال، أهمها:-

القـول الأول: أن هـذا الوعيـد ورد في حـق مـن قبلنـا، ويحتمـل أن شـرع أهـل ذلـك العصـر 
تكفـير أصحـاب الكبائـر احتملـه النـووي)57(. أمـا شـرعنا فقـد جـاء صريحـًا بدخـول أهـل الكبائـر في 

الجنـة، فـلا يدخـل أحـد مـن أفـراد هـذه الأمـة في هـذا الحديـث.

القول الثاني: من أطلق هذا التحريم في حق من فعل ذلك، لكن قيده بوقت دون وقت، فإما 
م عليه دخول الجنة من غير أن يسبق ذلك الدخول عذاب، فيعذب بقدر  أن يكون المراد أنه محرَّ
ذنبه ثم يدخل الجنة، وعليه فتحريم دخول الجنة هو تحريم لدخولها ابتداء، لا مطلق الدخول، أو 
أن يكون المراد منه تحريم دخول الجنة عليه في وقت دخول أهل الجنةِ الجنةَ ، فيتأخر دخوله عنهم 

مع دخوله لها، جزاء له على فعله)58(.

قال ابن تيمية رحمه الله: "المنفي هو الدخول المطلق الذي لايكون معه عذاب، لا الدخول 
المقيد الذي يحصل لمن دخل النار، ثم دخل الجنة")59(.

القول الثالث: من حمل التحريم في دخول الجنة على جنة معينة دون ما سواها، فإنه من المعلوم 
أن الجنـان كثـيرة، والفـردوس أعلاهـا، وبـن كل درجـة والأخـرى كمـا بـن السـماء والأرض، ولم يعـنّ 

لنا هذه الجنة التي يحرم على من قتل نفسـه دخولها، فيتوقف فيها )60(.

المطلب الثاني: مواقف المخالفن لأهل السنة من هذه النصوص. 

المخالفون لأهل السنة لهم من هذه النصوص موقفان:
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الأول: الوعيدية الذين أجروا هذا الحديث على ظاهره وقالوا بموجبه، بل جعلوه حجة لهم 
فيما يقولون به من إنفاذ الوعيد على أهل الكبائر وخلودهم في النار، وقالوا: هذا الحديث صريح في 
أن من قتل نفسه أنه خالد مخلد في النار لا يخرج منها أبدًا، ومن المعلوم أن قتل النفس من الكبائر 
فإذا كان ذلك كذلك فهذا الحكم عام في كل من ارتكب شيئًا من الكبائر، وفي هذا يقول القاضي 
عبدالجبار: "والذي يدل على أن الفاسق يخلد في النار ويعذب فيها أبدًا ما ذكرناه من عمومات 
الوعيد فإنها تدل على أن الفاسق يفعل به ما يستحقه من العقوبة تدل على أنه يخلد، إذ ما من آية من 
هذه الآيات التي مرت إلا وفيها ذكر الخلود والتأبيد وما يجري مجراها")61(. ويقول الخليلي الإباضي: 
"والروايات - كما قلت - كثيرة، تارة تدل على الخلود بالنص عليه، وتارة بالجمع بينه وبن التأبيد، 
فإن  ألفاظها  الجنة، أوحرمان شم ريحها ومحصلها واحد، وإن اختلفت  وأخرى بالتوعد بحرمان 

حرمان الجنة ينافي دخولها في أي وقت من الأوقات، كما أن نفي دخولها يعم جميع الأزمنة")62(.

وقد سبق بسط قول الوعيدية وموقفهم من مرتكب الكبيرة، وبيان بطلانه. 

الثاني: المرجئة وهؤلاء وإن خالفوا أهل السنة في الاسم لمرتكب الكبيرة، وقول غاليتهم، إنه 
لايضر مع الإيمان ذنب إلا أنهم وافقوهم في الحكم بقولهم إن مرتكب الكبيرة لا يخلد في النار، مع 
كونهم داخلن في الذم والوعيد، يقول ابن تيمية في معرض بيانه لموقف أهل السنة من مرتكب 
الكبيرة: "ليس بن فقهاء الملة نزاع في أصحاب الذنوب إذا كانوا مقرين باطنًا وظاهرًا بما جاء به 
الرسول وما تواتر عنه أنهم من أهل الوعيد وأنه يدخل النار منهم من أخبر الله ورسوله بدخوله 
إليها، ولا يخلد منهم فيها أحد، ولا يكونون مرتدين مباحي الدماء")63(، ومن هنا تبنَّ موافقة 
موقف فقهاء المرجئة مع أهل السنة في حكم مرتكب الكبيرة، وإن خالفوهم في الاسم، يقول 
إيمانه كإيمان  بل  إيمانه،  الإيمان لانقص في  تقول: هو مؤمن تام  "والمرجئة  تيمية رحمه الله:  ابن 
الأنبياء والأولياء، وهذا نزاع في الاسم. ثم تقول فقهاؤهم ما تقوله الجماعة في أهل الكبائر: فيهم 
من يدخل النار، وفيهم من لا يدخل. كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة، واتفق عليه 
الصحابة والتابعون لهم بإحسان، فهؤلاء لا ينازعون أهل السنة والحديث في حكمه في الآخرة، 
وإنما ينازعونهم في الاسم")64(، وهذا مما أجمع عليه عامة المرجئة، يقول ابن تيمية: "وقالت المرجئة

- مقتصدتهم وغلاتهم كالجهمية - قد علمنا أن أهل الذنوب من أهل القبلة لا يخلدون في النار 
بل يخرجون منها كما تواترت بذلك الأحاديث")65(، كما يقولون بقول أهل السنة بأن بعض أهل 
الكبائر يعذبون، يقول ابن تيمية: "وأما الجهمية والمرجئة فنازعوا في الاسم لا في الحكم، فقالوا: يجوز أن 
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يكون مثابًا معاقبًا محموداً مذمومًا، لكن لايجوز أن يكون معه بعض الإيمان دون بعض")66(، وأما الجزم 
بأنه لا يدخل النار أحد من أهل القبلة فلا يعرف قولاً لأحد معن، بل ينقل عن غالية المرجئة )67(.

والتغليظ، وبعضهم يحمله على المستحل، ومنهم من يقول فيها بقول أهل السنة، وقد سبق 
بيان ذلك مفصلًا.

المطلب الثالث: الترجيح 
إعمـال النصـوص الشـرعية مطلـب شـرعي و واجـب عيـني في كل مسـألة مـن مسـائل الديـن 
بشرط ألا يصاحب هذا الإعمال إهمالاً لنصوص أخرى مساوية لتلك النصوص من حيث الثبوت 
والدلالـة، وقبـل عـرض أقـرب الأقـوال إلى الدليـل الموافـق للأصـول الشـرعية في الجمـع بـن النصـوص 
الواردة في الوعد لمن مات على التوحيد والوعيد لمن قتل نفسه؛ فإنه لابد من الإشارة إلى أن قول 
مـن قـال بظاهـر الحديـث والتـزم دخـول مـن قتـل نفسـه النـار مـع خلـوده فيهـا، وهـم الخـوارج، فـإن 
قولهم باطل لا شك في بطلانه، كما سبق ذكر ذلك، إلا أنه تحسن الإشارة إلى أن من أعظم الأدلة 
في بطـلان هـذا القـول هـي نصـوص الوعـد الصريحـة في أنـه لا يبقـى في النارأحـد مـن أهـل التوحيـد.  

ومن تلك النصوص قولهصلى الله عليه وسلم: ))يدخل أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى: 
نوعي  أحد  فإعمال  إيمان(()68(،  من  مثقال حبة من خردل  قلبه  النار من كان في  من  أخرجوا 
النصوص مع إهمال الآخر تحكُّم بلا دليل، وقول على الله بلاعلم، وخوض في النصوص بلا برهان.

أما موقف أهل السنة ومن وافقهم من المرجئة من الوعيد الوارد فيمن قتل نفسه، الذين أشكل 
عليهم هذا الحديث لمخالفة ظاهره أصلاً شرعيًا دلت عليه النصوص الصريحة الصحيحة بعدم خلود 
أحـد مـن أهـل التوحيـد في النـار، كمـا أجمعـوا علـى ذلـك؛ ولهـذا فقـد اجتهـدوا في بيـان معنـاه وتفسـير 
مـراده ليكـون موافقًـا  للأصـل المتّفـق عليـه مـن غـير أن يهمـل شـيء مـن النصـوص فيتحقـق الإعمـال لهـا 

بالجمـع والتوفيـق مـن غـير تعـارض ولا تناقض.

وقـد تأملـت توجيهـات أهـل السـنة السـابق ذكرهـا، وظهـر لي التفـاوت الكبـير بينهـا مـن حيـث 
موافقتهـا للأصـول الواجـب اتبّاعهـا عنـد ظهـور التعـارض بـن النصـوص في فهـم المكلـف، وقبـل 
عـرض مـا ظهـر لي رجحانـه في هـذه المسـألة فـإني سـأذكر تلـك الأقـوال، ثم أذكـر مـا يـرد عليهـا مـن 

إشـكالات وإيـرادات تمنـع مـن القـول بهـا، وهـذه الأقـوال كمـا يلـي:-
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القـول الأول: الطعـن في زيادة "خالـدًا مخلـدًا فيهـا أبـدًا"، وتوهيـم الـراوي بذلـك كمـا يقـول بهـذا 
الإمـام الترمـذي، وعنـد التأمـل والنظـر فإنـه يقطـع أن الإمـام الترمـذي، رحمـه الله، إنمـا حملـه علـى توهيـم 
الـراوي هـو اعتقـاده أن هـذه الـزيادة مخالفـة لأصـول أهـل السـنة القاضيـة بعـدم خلـود أحـد مـن أهـل 
التوحيد في النار، فالشذوذ في المتن كما يعتقد، حمله على الطعن في سند الحديث وتوهيم أحد رواته. 

والجواب عن ذلك من وجوه: 

تلّقـوا هـذا الحديـث بالقبـول ونقلـوه  الأول: أن كبـار أئمـة الحديـث السـابقن للترمـذي، قـد 
وتناقلوه من غير نكير، ولم أقف على أحد من الأئمة سبق الترمذي بإعلال هذه اللفظة من الحديث، 
فتفـرده بذلـك مخالفـة لأئمـة هـذا الفـنّ، ممـا يجعـل ذلـك الإعـلال محـل نظـر، كمـا أن المتأخريـن عنـه قـد 

اجتهـدوا في توجيـه الحديـث ممـا يـدل علـى عـدم قبولهـم لهـذا الإعـلال. 

البخـاري ومسـلم في صحيحيهمـا، وهمـا أصـح  اتفـق علـى تخريجـه  الثـاني: أن هـذا الحديـث 
ممـن  المحدثـن  أعـلام  عـن  وتواتـر  بالقبـول،  الأمـة  تلّقتهمـا  وقـد  سـبحانه،  الله  بعـد كتـاب  كتابـن 
عاصرهـم أوجـاء بعدهـم مـا يشـبه الإجمـاع علـى صحـة مـا فيهـا مـن الأحاديـث حـال انفـراد أحدهمـا 
بالحديـث فكيـف بمـا اتفقـا علـى قبولـه وتصحيحـه، يقـول ابـن كثـير، رحمـه الله، في معـرض حديثـه عن 
صحيـح البخـاري: "وأجمـع العلمـاء علـى قبولـه وصحـة مـا فيـه، وكذلـك سـائر أهـل الإسـلام" )69(.

وقال الحافظ السجزي رحمه الله: "أجمع أهل العلم، الفقهاء وغيرهم، على أن رجلاً لو حلف 
بالطلاق أن جميع ما في كتاب البخاري مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لا شك فيه أنه لا يحنث")70(.

ويقول النووي رحمه الله: "اتفق العلماء، رحمهم الله، على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز 
الصحيحان البخاري ومسلم وتلقتهما الأمة بالقبول، وكتاب البخاري أصحهما" )71( .

الثالث: أن الترمذي، رحمه الله، أشار إلى طريقن آخرين فيهما ذكر العذاب لمن قتل نفسه 
من غير ذكر لفظ الخلود والتأبيد، وعلى هذا مأخذان:

1- وقـوع الترمـذي في الوهـم، فقـد ذكـر أن هنـاك طريقـن آخريـن غـير طريـق الأعمـش، 
فالطريق الأول محمد بن عجلان، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة  مرفوعاً ولفظه: ))من قتل 

نفسـه بسـمٍّ عـذب في نار جهنـم((، ولم أقـف علـى مـن روى هـذا الحديـث بهـذا اللفـظ. 
والطريق الثاني: أبوالزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة ، ولم يذكرلفظه)72(. 
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إلا أنه عند التحقيق فإن هذا الحديث بهذا اللفظ لم يرُو إلا عن أبي الزناد، ولم أقف على رواية 
لمحمد بن عجلان لهذا الحديث عن سعيد المقبري، إنما رواه عن أبي الزناد كما جاء في مسند أحمد، 
قال حدثنا يحيى، عن ابن عجلان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، 
قـال: ))الـذي يطعـن نفسـه إنمـا يطعنهـا في النـار، والـذي يتقحـم فيهـا يتقحـم في النـار، والـذي يخنـق 

نفسه يخنقها في النار(()73(، كما أخرجه بهذا الإسناد عن ابن عجلان ابن حبان في صحيحه)74(.
 . وقد أخرج جزءًا منه من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة

البخاريُّ في صحيحه )75(.

فـإذا كان لم يروهـذا الحديـث بهـذا اللفـظ إلا أبوالـزناد وقـد تفـرد بـه مـن غـير متابعـة، كمـا تفـرد 
الأعمـش بذلـك، ومـع هـذا لم يطعـن أحـد في تفـرده، فكـذا يقـال في طريـق الأعمـش، فإنـه لا يطعـن 

فيـه لمجـرد التفـرد مـن غـير متابعـة.

2 - أن أبا الـزناد والأعمـش كليهمـا إمامـان مـن أئمـة هـذا العلـم الشـريف، وهمـا مـن الثقـات 
الأثبـات الذيـن أجمـع العلمـاء علـى توثيقهـم وتعديلهـم)76(، فتقـديم روايـة أحدهمـا علـى الآخـر يحتـاج 
، وحجة ظاهرة، كما أن قبول كل رواية على انفراد لايوجب الطعن في الأخرى،  إلى برهان بنِّ

بـل لـكل منهمـا سـياقه ومقامـه وموضعـه، وسـيأتي ذكـر ذلـك مفصـلًا.

الرابع: أن الإمام الترمذي، رحمه الله، لعلوِّ كعبه وعظيم قدره في علم الحديث لما أورد رواية 
الأعمـش، الـتي فيهـا التصريـح بذكـر الخلـود والتأبيـد في النـار، لم يقطـع بـردِّ هـذه الروايـة، بـل أشـار 

إلى صحّتهـا، لكـن لإشـكالها أشـار إلى ماهـو أصـح منهـا، ويشـهد لهـذا أمـران: 

1 - أنه لما سـاق طرق الحديث أورد طريقن، فالأول ما رواه شـعبة عن الأعمش، والآخر 
مـا رواه أبومعاويـة عـن الأعمـش، أشـار إلى صحـة هـذه الطريـق وأنهـا أصـح الطـرق فقـال: "هـذا 
حديـث صحيـح، وهـو أصـح مـن الحديـث الأول")77(، ممـا يؤكـد تصحيحـه لهـذا الحديـث، وعـدم 

جزمـه بشـذوذ الروايـة.
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2 - لمـا أورد الطريـق الأخـرى الـتي ليـس فيهـا ذكـر التخليـد كأنـه أراد أن يخـرج، ممـا ظهرلـه 
أنـه إشـكال لايمكـن الخـروج منـه إلا بتقـديم إحـدى الروايتـن علـى الأخـرى، فقـال بعـد ذكـره لهـذه 
الروايـة: "وهـذا أصـح؛ لأن الـروايات إنمـا تجـيء بأن أهـل التوحيـد يعذبـون في النـار، ثم يخرجـون 
منهـا، ولم يذكرأنهـم يخلـدون فيهـا" فقولـه: "أصـح" لا يعـني تضعيفـه للروايـة الأخـرى، بـل لـو وقـف 
علـى قـول يجـري بـه الحديـث علـى ظاهـره مـن غـير مخالفـة لأهـل السـنة في أصلهـم بعـدم تخليـد أحـد 

مـن أهـل القبلـة في النـار لمـا اضطـر إلى الترجيـح بـن الـروايات الصحيحـة الصريحـة.

الخامـس: أن بـن الروايتـن اختلافـًا في الألفـاظ، ففـي الحديـث الـذي أشـار الإمـام الترمـذي 
إلى وهـم الأعمـش فيـه ورد ذكـر تحسـي السـم، والـتردي مـن الجبـل وهـذا المعـنى لم يـرد في الروايـة 
الأخـرى الـتي يثبتهـا، إنمـا ورد فيهـا التقحّـم، وخنـق النفـس، ممـا يؤكـد أن لـكل حديـث معـنى مغايـرًا 
عـن الآخـر، وهـذا يؤكـد أنـه حديـث آخـر لاعينـه، فكيـف ترجـح هـذه الروايـة علـى الأخـرى؟! مـع 

أنهمـا حديثـان مختلفـان، إنمـا اجتمعـا بالسـبب والعقوبـة.
السادس: أنه يمكن الجمع بن ما أثبته الإمام الترمذي وما نفاه من الروايات بأن الحديث 

الذي أثبت مطلق والآخر مقيد، والواجب حمل المطلق على المقيد كما سيأتي بيانه لاحقاً.

القول الثاني: من لم يرفي لفظ التأبيد دوام الإقامة بلا نهاية، وحجته أن الأبد جمعها آباد فإذا 
كانت مفردة دلّت على انقضائها بانتهاء الأبد، والجواب عن هذا من وجوه:

الأول: أنه يلزم من هذا القول عدم إقامة الكفار في النار، بل لهم يوم ينقطع عنهم العذاب؛ لأن الله 
حن توعّدهم بالنار قرن ذلك بالخلود والتأبيد، وينقض هذا أن النصوص صريحة في عدم خروجهم، 
وأن العـذاب لاينقطـع عنهـم بحـال، قـال تعـالى: ﴿لَا يـفَُتّـَرُعَنـهُْـمْ وَهُـمْ فِيـهِ مُبْلِسُـونَ﴾]الزُّخرُف:75[، 
كمـا أجمـع علـى هـذا سـلف الأمـة وأئمتهـا، وعليـه فمـا يقـال في حـق مـن قتـل نفسـه بأنـه تأبيـد لـه نهايـة 
فإنـه يقـال في الكافـر، فمـا يلـزم بأحـد القولـن فإنـه لازم للآخـر، والتفريـق بينهمـا تفريـق بـن متماثلن، 
يضاف إلى ذلك أيضًا أن الخلود في الجنة قرن به لفظ الخلود والتأبيد فهل لهذا التأبيد نهاية أيضًا؟!.

الثاني: أن الحديث اشتمل على جملة من المؤكدات، فذكرالخلود فقال: )خالداً(، وأكد هذا 
الخلود لتحقيق المعنى )مخلدًا(. ثم أتبع هذه المعاني الصريحة بالتأبيد فقال: )أبدًا(. فهذه مؤكدات 
صريحة على أنه خلود لا نهاية له، ولا يقال هنا ما يقال في لفظ الخلود، وأن المراد به المكوث 
الطويل، فإن هذا مما يجري في اللغة، أما أن يقرن الدخول بالخلود، ثم يؤكد بالتخليد والتأبيد فإن 

هذا لامعنى له إلا في دوام المكوث.
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الثالث: أن المتأمل للغة يجد أن هذا القول لا يجري على قواعدها، بل ولا سماعها وهذا من وجوه: 

1 - أن الأبد في اللغة هو الدائم)78(. الذي ليس بمحدود، وإذا كان دائمًا فإن الانتهاء إلى أمد 
يناقـض أصـل الـدوام، فيعـود علـى المعـنى بالإبطـال، يقـول الراغـب: "الأبـد بالتحريـك عبـارة عـن مـدة 

الزمـان الممتـد الـذي لا يتجـزأ كمـا يتجـزأ الزمـان")79(.

2 - أن حـق الأبـد ألّا يُجمـع ولا يثُـنى، إذ لا يتصـور حصـول أبـد آخـر، لكـن جمـع إمـا لأنـه 
حسـب تخصيصـه ببعـض مـا يتناولـه كتخصيـص اسـم الجنـس في بعضـه، ثم يثـنى ويجمـع، أو أن لفـظ 

الجمـع مولـّد، وليـس مـن كلام العـرب العـرباء)80(.

الرابـع: أن الحقيقـة الشـرعية مخصصـة للحقيقـة اللغويـة، فلـو سـلم أن اللغـة تجيـز لفـظ التأبيـد 
فيهـا  يـرد  لم  الشـرعية  فالنصـوص  العمـوم،  لذلـك  الشـرعية مخصصـة  الحقيقـة  فـإن  ماينقطـع،  علـى 
ذكرلفـظ التأبيـد إلا علـى مـا لا ينقطـع، ولا يحـدّ بزمـن، ومـن ذلـك ممـا يتعلـق بأحـكام الآخـرة خلـود 

أهـل الجنـة وأهـل النـار فيهمـا، وكـذا بعـض الأحـكام المتعلقـة بالدنيـا، ومـن ذلـك:-

 ُ 1 - القطع بعدم تمنيِّ اليهود للموت، قال تعالى: ﴿وَلَنْ يـتََمَنّـَوْهُ أبََدًا بماَ قَدَّمَتْ أيَْدِيهِمْۗ  وَاللَّ
عَلِيمٌ بِالظَّالِمِنَ﴾]البقرة:95[.

2 - نهــي الله ســبحانه لنبيــِّه أن يأذن لبعــض المنافقــن أن يخرجــوا معــه للقتــال، قــال تعــالى: ﴿فــَإِنْ 
اۖ   ُ إِلَىٰ طاَئفَِــةٍ مِنـهُْــمْ فاَسْــتَأْذَنوُكَ للِْخُــرُوجِ فـقَُــلْ لــَنْ تَخْرُجُــوا مَعــِيَ أبَــَدًا وَلــَنْ تـقَُاتلِــُوا مَعــِيَ عَــدُوًّ رَجَعَــكَ اللَّ
ةٍ فاَقـعُْدُوا مَعَ الْخاَلِفِنَ﴾]التوبة:83[، ونهيه عن الصلاة عليهم إذا ما توا،  لَ مَرَّ إنَِّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أوََّ
بقولــه تعــالى: ﴿وَلَا تُصَــلِّ عَلــَىٰ أَحَــدٍ مِنـهُْــمْ مَــاتَ أبَــَدًا وَلَا تـقَُــمْ عَلــَىٰ قــَـبْرِهِ ۖ إنِّـَهُــمْ كَفَــرُوا بِاللَِّ وَرَسُــولهِِ 
وَمَاتوُا وَهُمْ فاَسِقُونَ﴾]التوبة:84[، وكذا النهي عن الصلاة في مسجد الضرار، قال تعالى: ﴿لَا تـقَُمْ 
لِ يـوَْمٍ أَحَقُّ أنَْ تـقَُومَ فِيهِ ۚ فِيهِ رِجَالٌ يحُِبُّونَ أنَْ يـتََطَهَّرُوا  ــسَ عَلَى التّـَقْوَىٰ مِنْ أوََّ فِيهِ أبََدًا ۚ لَمَسْــجِدٌ أسُِّ

رِينَ﴾]التوبة:108[. ُ يحُِبُّ الْمُطَّهِّ ۚ وَاللَّ

3 - عـدم قبـول شـهادة القـاذف مطلقًـا إلا بأن يحـدث توبـة، قـال تعـالى: ﴿الَّذِيـنَ يـرَْمُـونَ 
الْمُحْصَنـَاتِ ثُمَّ لمَْ يَأتْـُوا بِأرَْبـعََـةِ شُـهَدَاءَ فاَجْلِدُوهُـمْ ثَماَنـِنَ جَلْـدَةً وَلَا تـقَْبـلَـُوا لَهـُمْ شَـهَادَةً أبَـَدًاۚ  وَأوُلَٰئـِكَ 
لـِكَ وَأَصْلَحُـوا فـَإِنَّ اللََّ غَفُـورٌ رَحِيمٌ﴾]النـور:5-4[. هُـمُ الْفَاسِـقُونَ ﴿4﴾ إِلاَّ الَّذِيـنَ تَابـُوا مِـنْ بـعَْـدِ ذَٰ
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فـكل مـا سـبق أدلـة قاطعـة علـى أن الشـارع إنمـا يذكـر التأبيـد فيمـا لا أمـد فيـه ولا انقطـاع لـه، 
فكيـف يحمـل لفـظ التأبيـد في الخلـود في النـار لمـن قتـل نفسـه علـى أنـه منقطـع، مـع أن اللغـة والشـرع 

يخالفـان ذلـك التوجيـه تمـام المخالفـة.

القـول الثالـث: مـن أجـرى لفـظ التأبيـد علـى ظاهـره، لكـن جعلـه في حـق المسـتحل للقتـل 
دون القاتل بلا استحلال، فإن النصوص دلت على عدم تخليده، والجواب عن هذا أن يقال دلالة 

النـص علـى الخلـود والتأبيـد لاتخـرج عـن ثلاثـة أمـور:- 

1- أنها للمستحل دون الفاعل، وهذا يقطع بأنه ليس هو المراد بالنص، فإن الاستحلال كفر، 
ولو لم يكن هذا الفعل من الكبائر، فكيف إذا كان من الكبائر، فمن استحلّ شيئًا أجمع على تحريمه 
كفر، يقول ابن قدامة رحمه الله: "ومن اعتقد حلّ شيء أجمع على تحريمه وظهر حكمه بن المسلمن، 
وزالت الشبهة فيه للنصوص الواردة فيه كلحم الخنزير والزنا وأشباه هذا مما لا خلاف فيه كُفِّر" )81(.

وممـا يؤكـد أنـه ليـس المـراد الاسـتحلال دون الفعـل أن النـص صريـح في ذكرالفعـل ))ومـن قتـل 
نفسـه بحديـدة((، ))ومـن تحسـا سمـاً((، ))ومـن تـردى((. فـدلّ علـى أن المـراد هـو في مقارفـة الفعـل، 

لا في الاسـتحلال دون الفعل.

2- أن تكـون للفاعـل مـع اعتقـاده حـل الفعـل، فيقـال كمـا يقـال في السـابق: إن الاسـتحلال 
كفر، ولو لم يصاحبه فعل، فما معنى أن يكون مقروناً بالفعل؛ لذا فقد أنكر الإمام أحمد هذا الجواب 

وقـال: لـو اسـتحل ذلـك ولـو لم يفعلـه كان كافـرًا )82(، والنـبي إنمـا قـال مـن فعـل كـذا وكـذا )83( .

3 - أن يكون في حق الفاعل دون المستحل، وهذا هو صريح النص؛ وعليه فلا وجه لحمل 
الحديث على المستحل دون الفاعل فعلا مجردا، وبهذا يظهر ضعف هذا الوجه.

القـول الرابـع: القـول بأن في النـص حذفـا وإضمـارا مـع الاختـلاف في تقديـر ذلـك الحـذف 
والإضمـار، والجـواب عـن هـذا مـن وجـوه:

الأول: أن هذه دعوى مجردة لا دليل لمن قال بها )84(، ومن المعلوم بداهة أن الألفاظ إنما هي 
قوالب للمعاني، وأن كل زيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى، والأصل أن كل لفظ يدل دلالة 
قطعية على المعنى المراد من غير زيادة ولا نقصان، فكما نقطع بردِّ قول من يحمل بعض الألفاظ على 
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معانٍ قاصرة عمّا وضع له اللفظ بتمامه، فإنا نقول مثل هذا فيمن يزيد معاني زائدة عما وضعت 
له الألفاظ، ثم يدعى الإضمار في تلك الألفاظ، ويقدر ذلك الإضمار، ثم يبني عليه أحكاماً بغير 
دليل)85(، فيقال له: أين الدليل القاطع على هذا الإضمار؟ وأين البرهان الذي لاينازع في صحة 

هذا المذهب؟ وإلا فهو قول على الله بغير علم، وتخوُّض في دين الله بلا حجة، وبيان هذا:

الثاني: أن أهل اللغة اشترطوا شروطاً لوقوع الحذف النحوي منها:

وجود دليل مقالي وهو كلام يدل على المحذوف.  -1

وجود دليل حالي يفهم من سياق الكلام وحال المتكلمن)86(.  -2

يقول ابن جني: "قد حذفت العرب الجملة والمفرد والحرف والحركة، وليس شيء من ذلك 
إلّا عن دليل عليه، وإلا كان فيه ضرب من تكليف علم الغيب في معرفته")87(.

فإذا كان من أهم الشروط في الحذف دلالة السياق اللفظي أوالحالي على المحذوف فيقال لمن 
يدعي الحذف أين هذا الدليل حتى تصح هذه الدعوى؟!.

يضاف إلى ذلك أن الحذف لايكون إلا لغاية وغرض أراده المتكلم)88(، فما الغاية وما الغرض 
مـن الحـذف هنا؟.

خصوصًا إذا كان هذا الحذف موقعا في إشكال يصعب الخروج منه.

الثالـث: أن في دعـوى الإضمـار طعنـًا خفيًّـا في النصـوص الشـرعية بعـدم دلالتهـا علـى حقيقـة 
مـا يـراد منهـا، وفتحًـا لبـاب الاجتهـاد في معرفـة معـاني تلـك النصـوص علـى مصراعيـه؛ ممـا يعـود علـى 
النصـوص بالإبطـال، فـكل مـن قـال بقـول رد قولـه بنظـير مـا حملـه علـى قولـه، وكل مـن نفـى معـنى رد 

ذلـك النـص بنظـير مـا حملـه علـى ذلـك النفـي، وهكـذا.

الرابع: أن يقال ما الحامل على هذا الإضمار؟ فإما أن يكون قصور عند المتكلم منعه من 
إيصال ما يريد، وهذا مما يقطع بتنزيه النصوص عنه، أوعلم ذلك وأراده لكن اتقّاه لسبب لا يعلم، 
وفي هذا إضلال للخلق، والنصوص إنما جاءت لهدايتهم بأكمل بيان وأشمل تفصيل، قال تعالى: ﴿الر 
لَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيٍر﴾]هود:1[، فالنصوص كاملة صورة ومعنى)89(. ۚ كِتَابٌ أحُْكِمَتْ آيَاتهُُ ثُمَّ فُصِّ
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الخامس: أن لازم هذا القول أن تُحمل جميع نصوص الوعيد على الإضمار؛ إذ لا معنى لتخصيص 
هذا الإضمار في هذا الموضع دون غيره، فإما أن يلتزم ذلك المذهب في جميع نصوص الوعيد، وقد سبق 
الكلام عن ذلك عند الكلام على من يقول: إن حقيقة الحديث غير مرادة، وإن مورده الزجر والتغليظ، 
وإما أن يخصص الإضمار هنا دون سائر نصوص الوعيد، وهذا تحكم من غير دليل وتفريق من غير حجة.

القـول الخامـس: أن التخليـد والتأبيـد علـى حقيقتـه لكنـه ليـس في يـوم القيامـة، بـل هـو في 
الـبرزخ وفي هـذا التوجيـه مخالفـة للنـص مـن وجهـن:

الأول: أن النـص صريـح في أن العـذاب علـى مـن قتـل نفسـه في نار جهنـم، ومـا يحصـل في 
البرزخ، فإنه جزء من ذلك العذاب، وعند إطلاق نار جهنم في النصوص فالمراد بها مابعد البعث، 
ا  غُـدُوًّ عَلَيـهَْـا  يـعُْرَضُـونَ  قـال: ﴿النَّـارُ  القـبر لآل فرعـون  ويشـهد لذلـك أن الله حـن ذكـر عـذاب 
وَعَشِـيًّا ۖ...﴾]غافـر:46[، ولم يذكـر دخولهـم فيهـا وهـذا العـرض لأرواحهـم، وأجسـادهم تابعـة لهـا، 
أما يوم القيامة فقال: ﴿...وَيـوَْمَ تـقَُومُ السَّاعَةُ أدَْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾]غافر:46[، وجميع 
النصوص الدالة على عذاب القبر إنما تدل على أنهم يعذبون لكنهم لا يدخلون النار إلا بعد البعث، 
وممايشـهد لهـذا أن النـبي صلى الله عليه وسلم، اسـتعاذ مـن عـذاب القـبر، ومـن عـذاب النـار، فقـال: ))للهـم إني أعـوذ 

بـك مـن عـذاب القبر،ومـن عـذاب النـار..(()90(، ففـي العطـف مـا يقتضـي المغايـرة.

الثــاني: أن الحديــث صريــح في أن هــذا العــذاب لا يقــع إلا في يــوم القيامــة، كمــا جــاء عنــد 
الترمــذي: ))مــن قتــل نفســه بحديــده جــاء يــوم القيامــة وحديدتــه في بطنــه يتوجــأ بهــا في بطنــه في نار 
جهنــم خالــداً مخلــداً فيهــا أبــداً((، ويــوم القيامــة لا يبــدأ إلا عنــد بعــث النــاس مــن قبورهــم، فكيــف 

يقــال إنــه في القــبر، والحديــث صريــح في أن هــذا العــذاب بعــد البعــث مــن القبــور.

القـول السـادس: مـن يقـول إن التأبيـد راجـع للفعـل، أي: لا يـزال يفعـل بـه هـذا العـذاب مـا 
دام في جهنـم، والجـواب عـن ذلـك مـن وجـوه:

الأول: لزوم أقوال باطلة واعتقادات فاسدة على هذا القول بناء على هذا الفهم، وبيان هذا أنه يلزم 
من هذا القول أن النصوص الثابتة بتخليد وتأبيد المؤمنن في الجنة والكفار في النار فمردها إلى أبدية أفعالهم 
لا إلى أبدية مآلهم، وفي هذا حجة عظيمة لمن يقول بفناء الجنة والنار الذي أجمع على بطلانه وفساده، 

كما أجمع على القول بخلافه من الخلود الدائم الذي لاينقطع لأهل الجنة وأهل النار الذين هم أهلها.
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الثاني: أن النص صريح في أن هذا المعنى غير مراد، وأن المراد هو الخلود والتأبيد للفاعل مع 
بقـاء فعلـه، حيـث قـال: ))في نار جهنـم خالـدا مخلـدا فيهـا أبـدا(( ولـو أراد بالخلـود والتأبيـد للفعـل، 
وأنـه يفعـل بـه ذلـك مـا دام في النـار لظهـر مـراده، فهـو صلى الله عليه وسلم أكمـل الخلـق بيـانا، وأفصحهـم كلامـا، 

فـلا معـنى لهـذا التأويـل، ولا حاجـة لهـذا الفهـم الـذي لا يؤيـده لفـظ ولا يعضـده فهـم.

الثالـث: أن النـصَّ صريـح في أن العـذاب والخلـود مـردُّه إلى المكـوث لا إلى الفعـل، واللفـظ 
هنـا. )في نار جهنـم( فالظـر فيـة هنـا مكانيـة تفيـد أن العـذاب والخلـود مقيـد في المـكان،لا في الفعـل.

القـول السـابع: مـن قطـع بأن حقيقـة الحديـث غـير مـراده، وأن الحديـث ورد مـورد التغليـظ 
والزجـر، وهـذا قـول لاشـك في ضعفـه مـن وجـوه:

الأول: أن هـذا لم يعـرف لأحـد قبـل المرجئـة، فهـم يحملـون جميـع نصـوص الوعيـد علـى الزجـر 
والتغليظ، وأن ظاهرها غير مراد، وقد بنّ جمع من العلماء بطلان هذا المسلك ووهنه، كما أشار 

لذلـك ابـن تيميـة)91(، وغـيره مـن وجـوه ليـس هنـا موضع بسـطها.

الثاني: في هذا التوجيه طعن في النصوص؛ من حيث إنها لاحقيقة لها، ويلزم من يقول بهذا أن 
يسلم لمن يجعل جميع النصوص غير مرادة حتى في الوعد والأمر والنهي، وإلا لزمه التناقض، وهذا فيه 
من العودة على النصوص بالإبطال ما يمنع من القول به، وفتح لباب التأويل والشرما لا يمكن معه 

دفعه إلا بهدم الدين من أصله.

الثالـث: أن يقـال يجعـل المـراد مـن هـذه النصـوص التغليـظ والزجـر إمـا أن تكـون جميـع النصـوص 
الـواردة في الوعيـد للتغليـظ والزجـر، ولا يعـذب أحـد مـن أهـل القبلـة، فهـذا منقـوض بمـا دلـّت عليـه 
النصـوص، وبمـا أجمـع عليـه سـلف الأمـة وأئمتهـا مـن أن بعـض أصحـاب الكبائـر يعذبـون في النـار، ثم 

يدخلـون الجنـة وهـذا ممـالا يخالـف فيـه حـتى مـن يقـول بهـذا مـن المرجئـة .

وإما أن تحمل النصوص على التغليظ والزجر لبعض أصحاب الكبائر الذين أراد الله ألا يعذبهم 
بينما هي على حقيقتها في بعض أصحاب الكبائر، وهذا مما أجمع عليه أهل السنة، وبأن طائفة من 
أهل الكبائر يعذبون ثم يدخلون الجنة، وطائفة تدخل الجنة برحمة الله من غير سـابق عذاب، فيكون 

الخلاف معهم هنا جله لفظي.
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ولما أوردنا الأقوال في توجيه الحديث، وذكرنا ما يمكن أن يكون مانعا من القول بها، تعنّ علينا 
بيان معنى الحديث بما لا يخالف الأصول الشرعية الدالة على عدم تخليد مرتكب الكبيرة في النار، وبما 
لا يتعـارض مـع مـراد الشـارع في هـذا النـص الصحيـح الصريـح، ومـا يصاحبـه مـن القرائـن والدلائـل الـتي 

تدلّ على المعنى دلالة واضحة لا لبس فيها.
وإذا أمعنا النظر في الأحاديث الوارد في وعيد قاتل نفسه، فإننا نجدها على قسمن:

 القسم الأول: مطلقة، وهذه لم يرد فيها إلا ذكر جنس العذاب دون وقته.

القسم الثاني: مقيدة، وقد ورد فيها مع ذكر جنس العذاب وقت ذلك العذاب وتحديده بيوم القيامة.

ومن القواعد المقررة أن المطلق يحمل على المقيد إذا اتحد الحكم والسبب، كما نقُل في ذلك 
الاتفاق)92(، لأن في التقييد معنى زائدًا أراده المتكلم.

ومن النصوص المقيدة للعذاب بيوم القيامة:

1- ما رواه الترمذي من حديث أبي هريرة   أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ))من قتل نفسه بحديدة 
جاء يوم القيامة وحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالداً مخلدا فيها أبداً(()93(.

2- مـا رواه البخـاري مـن حديـث ثابـت بـن الضحـاك ، أن النـبي صلى الله عليه وسلم قـال: ))مـن قتـل 
نفسـه بشـيء في الدنيـا عـذب بـه يـوم القيامـة(()94(. 

إذا علمنا أن هذا العذاب يقع يوم القيامة فإن المتعنّ هنا تحديد ذلك اليوم ومتى يكون من 
حيث بدايته ونهايته، وهنا يقال: إن العباد جميعهم من بدء خلقهم يمرون بمرحلتن :  

الأولى: الحياة الدنيا، وهذه تنتهي بمفارقة الروح للبدن بالموت. 

الثانيـة: الحيـاة الأخـرى أواليـوم الآخـر، وتبـدأ مـن حـن مـوت الإنسـان، ولا نهايـة لهـا لأنـه إمـا 
خلـود في الجنـة، أوخلـود في النـار - عيـاذًا بالله -.

والحيـاة الأخـرى علـى مراحـل، وأولهـا: مابعـد المـوت، فالقـبر أوّل منـازل الآخـرة، كمـا في 
حديـث: ))إن القـبر أول منـازل الآخـرة(()95(، ونهايتهـا ببعـث النـاس مـن قبورهـم يـوم القيامـة.

وقـد جـاء في النصـوص تسـمية ذلـك البعـث بجملـة مـن الأسمـاء، منهـا: "يـوم القيامـة" ويـوم 
البعـث، والسـاعة، ويـوم الخـروج، ويـوم الفصـل، إلى غـير ذلـك مـن الأسمـاء.
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ومن المعلوم أن الأسماء السابق ذكرها لا تطلق على كل يوم القيامة؛ لأن هناك مناسبة بن الاسم 
يـت بذلـك إمّـا لمـا يقـوم فيهـا مـن الأمـور  وسـبب التسـمية، فالقيامـة في اللغـة مصدرهـا قـام يقـوم)96(، سمُِّ
العظـام، أولقيـام النـاس لخالقهـم سـبحانه، قـال تعـالى: ﴿يــَوْمَ يـقَُـومُ النَّـاسُ لـِرَبِّ الْعَالَمِنَ﴾]المطفِّفن:6[، 
وعليـه يكـون أشمـل الأسمـاء لذلـك اليـوم هـو يـوم القيامـة؛ لأن النـاس يقومـون مـن قبورهـم، ويقدمـون 

لربّهم، ولا ينتهي ذلك إلابنهاية ذلك القيام، أما بقية الأسماء فتنتهي بنهاية مناسبتها. 

وعليـه فـإن لهـذا المسـمى، وهـو يـوم القيامـة معـنى عامًّـا وخاصًّـا، فالعـام باعتبـار تسـميته بذلـك، 
وأوله بعث الناس من قبورهم، وقد يقال: لانهاية لهذا اليوم بهذا المعنى، أما المعنى الخاص فهو القيام 
للحسـاب، فـإذا انتهـى ذلـك الحسـاب انتهـى ذلـك اليـوم، وعليـه فليـوم القيامـة بدايـة ونهايـة، فبدايتـه 
مـن قيـام النـاس مـن قبورهـم للحسـاب، أمـا نهايتـه فهـو بدخـول الجنـة أوالنـار، ويشـهد لذلـك أمـور:-

1- سبب التسمية، وقد سبق بسط القول فيه. 

2- تقيده بيوم، فهو يوم القيامة، مما يعني أنه ينتهي بنهاية ذلك اليوم فلو كان ممتدا لا نهاية 
له لكانت القيامة غير مقيدة بيوم. 

3- أن النصوص صريحة في نهاية ذلك اليوم بدخول الجنة أوالنار؛ لذا فقد تتبعت النصوص 
ووجدت أن كل ما ورد في النصوص ذكره مما يحصل قبل دخول الجنة والنار جاء تقييده بيوم القيامة 
كالشفاعة، والرؤية، والوزن، والعرض، ونحو ذلك، بخلاف ما يكون بعد ذلك اليوم فلم يرد تقييده 

بذلك اليوم. 

4- أنـه قـد ورد في النصـوص أن لذلـك اليـوم نهايـة كمـا لـه بدايـة، وأن مقـدار ذلـك اليـوم 
خمسـون ألـف سـنة، وقـد جـاء صريحـًا في الحديـث الـوارد في عـذاب مانـع الـزكاة، وفيـه: ))في يـوم 

كان مقـداره خمسـن ألـف سـنة(( وسـيأتي بسـطه. 

إذا فهــم مــا ســبق علــى وجهــه المــراد، فيقــال: إن العــذاب الــوارد علــى مــن قتــل نفســه إنمــا يقــع 
في يــوم القيامــة قبــل دخــول الجنــة والنــار، والخلــود والتأبيــد راجــع لذلــك اليــوم لا إلى مــا يكــون بعــد 
ذلــك اليــوم مــن دخــول الجنــة أوالنــار، وعليــه فــإن مــن قتــل نفســه بشــيء فإنــه يعــذب بمــا قتــل بــه نفســه 
إلى نهايــة هــذا اليــوم، ثم يكــون بعــد ذلــك تحــت المشــيئة، إمــا يعــذب ثم يدخــل الجنــة، أويدخــل الجنــة 

ابتــداء كمــا هــو مذهــب أهــل الســنة ويشــهد لهــذا أمــور:
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إلا  يذكـر  لم  الـذي  المطلـق  فمنهـا  العـذاب،  ذلـك  موضـع  النصـوص في  ألفـاظ  تفـاوت   -1
العـذاب في نار جهنـم، ومنهـا المقيـّد بذكـر وقـوع العـذاب يـوم القيامـة، فـإذا حمـل المطلـق علـى المقيـد 
علـم أن هـذا العـذاب وهـذا الخلـود والتأبيـد إنمـا هـو في يـوم القيامـة الـذي ينتهـي بنهايـة ذلـك اليـوم، 

ومقـداره خمسـون ألـف سـنة،كما سـبق بيانـه. 

أن لهـذا العـذاب نظائـر لبعـض أصحـاب الكبائـر فمـن ذلـك مـاورد مـن الوعيـد لمانـع الـزكاة   -2
بتعذيبـه بكنـزه، فقـد جـاء في حديـث أبي هريـرة  عنـد مسـلم أن النـبي صلى الله عليه وسلم، قـال: ))مـا مـن صاحـب 
كنز لايؤدي زكاته، إلا أحمي عليه في نار جهنم، فيجعل صفائح فيكوى بها جنباه، وجبينه حتى يحكم 
الله بن عباده، في يوم كان مقداره خمسن ألف سنة، ثم يرى سبيله، إما إلى الجنة، وإما إلى النار، وما 
مـن صاحـب إبـل لايـؤدي زكاتهـا، إلا بطـح لهـا بقـاع قرقـر، كأوفـر ماكانـت، تسـتن عليـه، كلمـا مضـى 
عليـه أخراهـا ردت عليـه أولاهـا، حـتى يحكـم الله بـن عبـاده، في يـوم كان مقـداره خمسـن ألـف سـنة، ثم 
يرى سبيله إما إلى الجنة، وإما إلى النار، وما من صاحب غنم، لايؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر، 
كأوفـر ماكانـت فتطـؤه بأظلافهـا وتنطحـه بقرونهـا، ليـس فيهـا عقصـاء ولا جلحـاء، كلمـا مضـى عليـه 
أخراها ردت عليه أولاها، حتى يحكم الله بن عباده في يوم كان مقداره خمسن ألف سنة مما تعدون، 
ثم يـرى سـبيله إمـا إلى الجنـة، وإمـا إلى النـار(()97(، فهـذه النصـوص وغيرهـا تـدل علـى وقـوع العـذاب في 
يـوم القيامـة، قـال ابـن حجـر، رحمـه الله: "وهـو دال علـى تعذيـب مـن شـاء الله مـن العصـاة بالنـار حقيقـة 
زيادة على كرب الموقف")98(. كما يعُذّب بعض الكفار في ذلك اليوم يقول سبحانه عن آل فرعون: 
﴿...وَيــَوْمَ تـقَُـومُ السَّـاعَةُ أدَْخِلـُوا آلَ فِرْعَـوْنَ أَشَـدَّ الْعَـذَابِ﴾] غافـر:46[، وعليـه فقاتـل نفسـه يعـذّب 
بماقتل به نفسه؛ لأن الجزاء من جنس العمل، ))من قتل نفسه بحديدة فحديدته في بطنه يجأ به في نار 
جهنم((، ))ومن تحسى سما فقتل نفسه فهو في نار جهنم((، ))ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو 

في نار جهنـم((، وكذلـك مانـع الـزكاة يـعَُـذّب بجنـس مامنـع مـن الـزكاة جـزاء لـه علـى فعله.

مـا سـبق ذكـره مـن معـانٍ مقـررة لبدايـة هـذا اليـوم ونهايتـه وصراحـة النصـوص في تقييـد   -3
كثـير مـن الأمـور الـتي تقـع بعـد بعـث النـاس مـن قبورهـم بيـوم القيامـة قبـل دخـول الجنـة والنـار.

أن في هذا القول إجراء للحديث على ظاهره، وعدم الخوض في تأويله إلى معانٍ لا يمكن أن تكون.  -4

مرادة للشارع، كما أن في هذا القول إعمالًا للنصوص مع عدم إهمال شيء منها، ومن القواعد 
المقررة أن إعمال النصوص أولى من إهمالها. 



84

  مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية                           العدد )71( الجزء الأول

وهنا إيرادان والجواب عنهما:

الإيراد الأول: قد يقال هنا ألايلزم من ذكر الخلود والتأبيد المذكور هنا ألّا يحدث معه خروج 
حـتى ولـو انتهـى ذلـك اليـوم؟ وقـد سـبق تقريـر معـنى التأبيـد لغـةً، وأنـه الدائـم الـذي لا يُحـد، ولا يتجـزأ 
كما يتجزأ الزمان، فيجاب عن ذلك بأن هذا صحيح، فإنه يرُاد بالتأبيد الدوام بغير حد، فلا يصح 
أن يقُـال خالـداً فيهـا أبـداً لمـدة عـام – مثـلاً – بـل إذا ذُكـر التأبيـد فإنـه محمـول علـى مـالا نهايـة لـه وهـو 
هنـا كذلـك؛ لكـن إذا كان مـا عُلـِّق التأبيـد بـه ينتهـي فـإن التأبيـد ينقطـع قطعـاً، كمـا إذا ذُكـر التأبيـد في 
أحـكام الدنيـا فإنـه لا ينتهـي إلاّ بنهايتهـا، فهـو متعلـق بهـا، فـإذا انتهـت تلـك الـدار فـلا شـك أن التابيـد 
ينتهي حينئذٍ، ويشهد لهذا أن كل تأبيد يذكر في النصوص فإنه مقيد بسياقه وموضعه لا يتعداه إلى 
غـيره، ومثـال ذلـك أن الله ذكـر عـن اليهـود أنهـم يـودون الخلـود في هـذه الحيـاة الدنيـا، فقـال تعـالى: ﴿

ُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِن﴾]البقرة:95[، مع أنهم يتمنون الموت في النار،  وَلَنْ يـتََمَنّـَوْهُ أبََدًا بماَ قَدَّمَتْ أيَْدِيهِمْ ۗ وَاللَّ
قـال تعـالى: ﴿وَنَادَوْا يَا مَالـِكُ ليِـقَْـضِ عَلَيـنْـَا رَبّـُكَ ۖ قـَالَ إنَِّكُـمْ مَاكِثوُنَ﴾]الزُّخـرُف:77[، فعُلـم بذلـك أن 
التأبيـد مخصـوص بتلـك الـدار لا يلحقـه إلى غـيره، فكـذا في تخليـد مـن قتـل نفسـه وخلـوده وتأبيـده في 

النـار مخصـوص بذلـك اليـوم، لا يتعـداه إلى غـيره.

الإيراد الثاني: أن العذاب على من قتل نفسه، قد جاءت النصوص صريحة  أنه في نار جهنم، 
وهذه النار لا تكون إلابعد انقضاء الحساب ونهاية يوم القيامة.

والجواب عن هذا من وجهن:

الأول: أن النصوص صريحة في أن نار جهنم يؤتى بها يوم القيامة، ففي الحديث: ))يؤتى بجهنم 
يومئـذ لهـا سـبعون ألـف زمـام، مـع كل زمـام سـبعون ألـف ملـك يجرونهـا(()99( ويؤكـد هـذا قولـه تعـالى: 
﴿وَجِـيءَ يـوَْمَئـِذٍ بِجَهَنَّـمَ ..﴾]الفجـر:23[، وهـذا كلـه في موقـف يـوم القيامـة قبـل انقضـاء الحسـاب، كمـا 
هو ظاهرمن سياق الآية وصريح الحديث، وهذا بلا شك يدل قطعا على أن الله يعذب بها في ذلك.

ــاعَةُ أدَْخِلــُوا آلَ  اليــوم مــن يشــاء مــن عبــاده، كمــا قــال تعــالى عــن آل فرعــون: ﴿.. وَيــَـوْمَ تـقَُــومُ السَّ
فِرْعَــوْنَ أشََــدَّ الْعَــذَاب﴾] غافــر:46[.

الثـاني: صراحـة النصـوص في أن بعـض الأعمـال تقـي صاحبهـا مـن عـذاب جهنـم يـوم القيامـة، 
فقـد جـاء عنـد أحمـد وغـيره أن النـبي صلى الله عليه وسلم قـال: ))مَـنْ حَمـَى مُؤْمِنـًا مِـنْ مُنَافـِقٍ يعَِيبـُهُ بـعََـثَ اللهُ تـبَـَارَكَ 
وَتـعََـالَى مَلـَكًا يَحْمِـي لحَْمَـهُ يــَوْمَ الْقِيَامَـةِ مِـنْ نَارِ جَهَنَّـمَ(()100(، وقـال صلى الله عليه وسلم: ))مَـنْ رَدَّ عَـنْ عِـرْضِ أَخِيـهِ 
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الْمُسْلِمِ كَانَ حَقًّا عَلَى اِلله عَزّ وَجَلَّ أنَْ يـرَُدَّ عَنْهُ نَارَ جَهَنَّمَ يـوَْمَ الْقِيَامَةِ(()101(، فإذا كانت هذه الأعمال 
تقي من عذاب جهنم في ذلك اليوم فإن ذلك دليل صريح على أن هناك من يعذب يوم القيامة في نار 
جهنم، يؤكد هذا ما ورد في بعض النصوص من أن الله يعذب أقواما في ذلك اليوم، ففي الحديث: 
ُ يـوَْمَ الْقِيَامَةِ ثـوَْبًا مِثـلَْهُ(( زاد عن أبي عوانة ))ثم تلهب فيه النار(()102(. ))مَنْ لبَِسَ ثـوَْبَ شُهْرَةٍ ألَْبَسَهُ اللَّ

ولـو قيـل: إن هـذه النـار المذكـورة في هـذه النصـوص ليسـت هـي النـار المعـدّة للعـذاب الدائـم، 
فيقـال: لـو سُـلم بذلـك فـلا شـك أنهـا جـزء منهـا، والجـزء لـه حكـم الـكل، كمـا هـو مقـرر، يؤيـد ذلـك 
قول النبي صلى الله عليه وسلم: ))ناركم جزء من سبعن جزءا من نار جهنم(()103(، فأثبت أن نار الدنيا ليست إلا 

جـزءاً مـن نار جهنـم، وإذا كان هـذا في نار الدنيـا فإنـه في نار يـوم القيامـة مـن باب أولى.

أما الوعيد الوارد على من قتل نفسه بتحريم الجنة ففيما سبق كاف في بيان أن المعنى المتبادر 
إلى الذهـن بعـدم دخولـه الجنـة مطلقًـا غـير مـراد، ويظهـر أن أقـرب الأقـوال في توجيـه هـذا الحديـث 
وأمثالـه الـتي ورد فيهـا تحـريم دخـول الجنـة أن المنفـيّ الدخـول المطلـق الـذي لا يسـبقه عـذاب، كحـال 
المؤمنـن الصادقـن الذيـن يدخلـون الجنـة بغـير حسـاب ولا عـذاب، وليـس المـراد نفـي الدخـول المقيـد 
الذي يسبقه شيء من العذاب، فإن كل من أتى بالشهادتن وجاء من العمل ما يصح به إسلامه 

فالنصـوص صريحـة بعـدم خلـوده في النـار، وأن مآلـه الجنـة، وإن مكـث في النـار مـا مكـث.

وعليـه فتحـريم دخـول الجنـة وعيـد بسـبق العـذاب لمـن قتـل نفسـه حـتى يطهـر مـن ذلـك الذنـب ثم 
يدخـل الجنـة، وإن كان تحـت مشـيئة الله، سـبحانه، إن شـاء عذبـه ثم أدخلـه الجنـة، وإن شـاء عفـا عنـه 
ولم يقـع عليـه شـيء مـن العـذاب؛ وذلـك أن للذنـوب مكفـرات كثـيرة قـد تتحقـق في أصحـاب الوعيـد 
فتسبقهم رحمة أرحم الراحمن فيؤذن لهم لدخول الجنة  من غير سبق عذاب ولا عقاب، كما ورد في 
حديث جابر ، أن الطفيل بن عمرو الدوسي ، أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، هل لك في 
حصن حصن ومنعة؟ - قال: حصن كان لدوس في الجاهلية - فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، للذي ذخر الله 
للأنصار، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، إلى المدينة، هاجر إليه الطفيل بن عمرو وهاجر معه رجل من قومه، 
فاجتـووا المدينـة، فمـرض، فجـزع، فأخـذ مشـاقص لـه، فقطـع بهـا براجمـه، فشـخبت يـداه حـتى مـات، 
فرآه الطفيل بن عمرو في منامه، فرآه وهيئته حسنة، ورآه مغطيا يديه، فقال له: ما صنع بك ربك؟ 
فقـال: غفـر لي بهجـرتي إلى نبيـه صلى الله عليه وسلم ، فقـال: مـا لي أراك مغطيـًا يديـك؟ قـال: قيـل لي: لـن نصلـح منـك 
ما أفسدت، فقصّها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ))اللهم وليديه فاغفر(()104(.
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الخاتمة:

الحمد لله رب العالمن، والصلاة والسلام على أشرف المرسلن، أما بعد:

فتتويًجا وإتمامًا لهذا البحث الذي حاولت أن أصل فيه إلى الكمال مع كونه عزيزًا، لكن 
حسبي أن اجتهدت، وأرجو ألّا أُحرم الأجر، فأختم هذا البحث بأهم النتائج:

أولًا: أجمـع أهـل السـنة علـى أنـه لا يخلـد أحـد مـن أهـل التوحيـد في النـار إذا مـات علـى التوحيـد، 
وأن مـن أتـى شـيئًا مـن الكبائـر فهـو تحـت مشـيئة الله، إن شـاء عذبـه ثم أدخلـه الجنـة برحمتـه، وإن شـاء 

أدخلـه الجنـة مـن غـير سـبق عـذاب. 

ثانيـًا: أجمـع أهـل السـنة علـى أن طائفـة مـن أهـل الكبائـر يعذبـون ثم يدخلـون الجنـة، وطائفـة 
يدخلـون الجنـة مـن غـير عـذاب.

ثالثـًا: أجمـع الوعيديـة مـن المعتزلـة والخـوارج علـى أن أصحـاب الكبائـر إن مـا تـوا مـن 
غـير توبـة فهـم خالـدون في النـار لا يخرجـون منهـا أبـدًا. 

رابعًـا: ينـازع المرجئـة أهـل السـنة في اسـم مرتكـب الكبـيرة دون حكمـه، ففـي الاسـم يـرون 
أنـه تام الإيمـان، وفي الحكـم يوافقـون أهـل السـنة في أن بعضهـم يعذبـون ثم يدخلـون الجنـة، وبعضهـم 

يدخلـون الجنـة مـن غـير عـذاب.

خامسًـا: مذهـب أهـل السـنة في نصـوص الوعـد والوعيـد مبـني علـى إمـرار النصـوص كمـا 
جـاءت مـن غـير تأويـل، مـع الجمـع بينهـا وتفسـير بعضهـا ببعـض.

سادسًـا: المرجئـة والخـوارج علـى طـرفي نقيـض في نصـوص الوعـد والوعيـد، فالمرجئـة أعملـوا 
نصـوص الوعـد، وأهملـوا نصـوص الوعيـد، والخـوارج علـى النقيـض مـن ذلـك، وإبطـال كل مذهـب 

بمـا أثبتـه الآخـر.

سـابعًا: الحديـث الـوارد في وعيـد مـن قتـل نفسـه بالخلـود والتأبيـد مشـكل علـى أصـول أهـل 
السـنة السـابق ذكرهـا؛ لـذا فقـد اختلفـوا في موقفهـم مـن هـذا الحديـث إلى:
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وتقديم  الراوي  بتوهيم  والتأبيد  الخلود  المتضمنة  الرواية  في  الواردة  الزيادة  رد  من   -1  
الروايات الأخرى المثبتة للعذاب دون الخلود.

من قبل الحديث واجتهد في توجيهه، وقد اختلفوا في ذلك إلى أقوال سبق ذكرها.  -2

ثامنًا: لم يسلم شيء من الأقوال التي نقلها العلماء في توجيه الحديث من الاعتراض والإيراد، 
مما يدل على أنها أقوال مرجوحة.

تاسعا: الصحيح أن الخلود والتأبيد الوارد في النصوص لقاتل نفسه في نار جهنم مخصوص 
بيوم القيامة، وهو يوم يبدأ بالبعث وينتهي بدخول الجنة والنار، لا أنه خلود وتأبيد لانهاية له بل 

نهايته بنهاية ذلك اليوم، ومقداره خمسون ألف سنة، كما ثبت في النصوص. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .
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)7( معجم مقاييس اللغة )34/1( مادة ) أبد (. 

)8( المفردات في غريب القرآن )59/1( وانظر: التوقيف على مهمات التعاريف )36/1(. 

)9( تفسير الطبري )246/8(.                 

)10( مجموع الفتاوى لابن تيمية )11/ 652(.

)11( رسالة إلى أهل الثغر )ص274( .     

)12( التمهيد )22/17(. 

)13( الاستقامة )186/2( .

)14( مجموع الفتاوى ) 152-151/3 (.                             

)15( شرح السنة )103/1(.

)16( رسالة إلى أهل الثغر )163/1 (.

)17( الحجة في بيان المحجة )230/2(.
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)18( شرح مسلم )59-58/3(.                                      

)19( مجموع الفتاوى )192/18(.

)20( مجموع الفتاوى )415/17(.

)21( مجموع فتاوى ابن تيمية )480/12(، الملل والنحل )77/1(، وانظر الوعد الأخروي )427/1(       

)22( فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة )ص350( الملل والنحل )48/1(. 

)23( مجموع الفتاوى )222/7(.  

)24( مجموع الفتاوى)148/1( الوعد لأخروي)470/1(.

)25( شرح الأصول الخمسة )ص697(.

)26( انظر: منهاج السنة )199/5( 

)27( المرجع السابق. 

)28( مجموع الفتاوى )181/7(.

)29( منهاج السنة )199/5( .

)30( انظر: مجموع الفتاوى ) 159/7(.       

)31( مجموع الفتاوى )674/7( وانظر295/13(.

)32( انظر موانع إنفاذ الوعيد )ص20(.       

)33( مجموع الفتاوى )498/14(.

)34( انظر: المستدرك على مجموع الفتاوى )129/1(.

 )35( انظر مجموع فتاوى ابن تيمية)483/12(. 

)36( انظر: مجموع الفتاوى )484/4( والصواعق المرسلة )691/2( وموانع إنفاذ الوعيد )ص20(. 
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)37( انظر: مجموع الفتاوى )501/28( وموانع إنفاذ الوعيد )ص20(. 

)38( انظر: موانع إنفاذ الوعيد )ص19(.

)39( شرح الأصول الخمسة )ص666(.

)40( حاشية الخليلي على مشارق أنوار العقول، للسالمي )138/2 (.

)41( انظر: موانع إنفاذ الوعيد )ص19(.

)42( انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية )525/7( ومنهاج السنة )206/5(. 

)43( انظر: مجموع الفتاوى )481/12( و)196،197/16( والصواعق المرسلة )688/2(.

منه والخبيث  به وبما يخاف  السم والدواء  الطب - باب شرب  البخاري - كتاب  )44( صحيح 
5778 )140/7( صحيح مسلم - كتاب الإيمان - باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، وأن من قتل نفسه 

بشيء عذب به في النار، وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة 175 )1/ 103(.

)45( سنن الترمذي – أبواب الطب- باب ما جاء فيمن قتل نفسه بسم أو غيره 2043 )4/ 386(. 

 )15 /8( واللعن 6047  السباب  من  ينهى  ما  الأدب- باب  البخاري – كتاب  )46( صحيح 
صحيح مسلم- كتاب الإيمان- - باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، وأن من قتل نفسه بشيء عذب به 

في النار، وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة 176 )1/ 104(.

البخاري - كتاب أحاديث الأنبياء - باب ما ذكر عن بني إسرائيل 3463 )4/  )47( صحيح 
171( صحيح مسلم - كتاب الإيمان - باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، وأن من قتل نفسه بشيء عذب 

به في النار، وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة 180)1/ 107(.

الكبيرة وانظر شرح  السنة والجماعة في حكم مرتكب  انظر: مبحث مذهب أهل   )48(
صحيح البخاري لابن بطال )454/9(، والتوضيح لشرح الجامع الصحيح )565/27(، وحادي 

الأرواح )784/2(، فيض الباري )75/3(.

)49( سنن الترمذي - أبواب الطب - باب ما جاء فيمن قتل نفسه بسم أوغيره 2044 
 .)387 /4(
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)50( انظر: شرح النووي على مسلم )125/2(، وشفاء العليل )257/1(، وفتح الباري 
.)228/3(

)51( شرح ابن بطال على صحيح البخاري )454/9(، وانظر الكليات )32/1(.

)52( انظر: شرح النووي على مسلم )125/2(، وفتح الباري )237/3(، وتحفة الأبرار شرح 
مصابيح السنة )459/2(، شرح المشكاة )2457/8(.

)53( انظر: فتح الباري )237/3(.

)54( فيض الباري )70/6(.

)55( فيض الباري )759/3 (.                                                 

)56( انظر: فتح الباري )237/3(.

)57( شرح النووي على مسلم ) 127/2( وفتح الباري )500/6(. 

 ( مسـلم  علـى  النـووي  شـرح   ،)234/2( العيـد  دقيـق  لابـن  الأحـكام  إحـكام  انظـر:   )58(
127/2(، شـرح البخـاري لابـن بطـال )350/3(، عمـدة القـاري )171/1( فتـح البـاري )500/6(. 

)59( مجموع الفتاوى )678/7(. 

)60( انظر: فتح الباري )500/6( عمدة القاري )192/8(.

القرآن  ومتشابه  )ص350(  الاعتزال  فضل  وانظر:   )666( الخمسة  الأصول  شرح   )61(
لعبدالجبار )ص739/2(.

)62( الحق الدامغ )ص225( . 

)63( مجموع الفتاوى )297/7(.

)64( منهاج السنة )824/5(. 

)65( مجموع الفتاوى )48/13(.
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)66( شرح العقيدة الأصفهانية )198/1(. 

)67( مجموع الفتاوى )501-181/7(. 

)68( صحيح البخاري - كتاب الإيمان - باب: تفاضل أهل الإيمان في الأعمال 22 )13/1(، 
صحيح مسلم - كتاب الإيمان - باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار 304 )172/1(.

)69( البداية والنهاية )30/11(.               

)70( مقدمة ابن الصلاح )ص:26(. 

)71( شرح النووي على مسلم )14/1(. 

)72( سنن الترمذي- أبواب الطب - باب ما جاء فيمن قتل نفسه بسم أوغيره )353/3(.

)73( المسند )380/15( حديث رقم )9618(.

)74( صحيح ابن حبان - كتاب الجنايات - ذكر تعذيب الله جل وعلا في النار القاتل 
نفسه بما قتل به 5987 )327/13(. 

)75( صحيح البخاري - كتاب الجنائز - باب ما جاء في قاتل النفس1365)96/2(. 

)76( انظر تهذيب التهذيب )195/4( و)178/5(.

)77( سنن الترمذي )455/3(.

)78( الصحاح )439/2( تاج العروس )371/7(. 

)79( المفردات )59/1(.

)80( المصدرالسابق. 

)81( المغني )11/9(.

)82( مدارج السالكن ) 683/1(.

)83( مدارج السالكن )683/1(. 
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)84( انظر مدارج السالكن )684/1(. 

)85( انظر: شرح ابن مالك للشاطبي – المقاصد الشافية )153/4(.

)86( مفاتيح الغيب )122/28(، وانظر: تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد )1455/3(. 

)87( الخصائص )2/ 362(. 

)88( شرح التصريح على التوضيح )1/ 379(.

)89( تفسير ابن كثير )4/ 303(.

)90( رواه البخاري - كتاب الجنائز - باب التعوذ من عذاب القبر 1377)2/ 99( ومسلم 
- كتاب المساجد - باب ما يستعاذ منه في الصلاة 589 )1/ 412(.

)91( انظر المجموع )675/7(.

)92( انظر: البحر المحيط في أصول الفقه )5/ 13( وإرشاد الفحول )87/2(. 

)93( تقدم تخريجه.                          

)94( تقدم تخريجه.

)95( رواه أحمد في المسند من هاني مولى عثمان عن عثمان ، 454 )503/1( وابن ماجه 
في سننه - كتاب الزهد - باب ذكر القبر والبلى )1426/2(، والترمذي في السنن - أبواب الزهد 

- باب ما جاء في ذكر الموت 2308)4/ 553(، وقال: حسن غريب. 

)96( انظر: لسان العرب )12/ 506(.

)97( صحيح مسلم - كتاب الزكاة - باب إثم مانع الزكاة 987 )2/ 682(. 

)98( فتح الباري لابن حجر )11/ 439(.

)99( صحيح مسلم - كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها - باب في شدة حر نار جهنم وبعد 
قعرها وما تأخذ من المعذبن )2842(، )4/ 2184(.



94

  مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية                           العدد )71( الجزء الأول

)100( مسند أحمد 15649)406/24( وفي سنن أبي داود - كتاب الأدب - بَابُ مَنْ رَدَّ عَنْ 
مُسْلِمٍ غِيبَةً 4883)4/ 271(، وحسنه الألباني، انظر: التعليق الرغيب )3 /302 - 303(، المشكاة 

)4986/ التحقيق الثاني (.

)101( رواه أحمد في المسند، 27536 )45/ 524(، والترمذي في السنن - أبواب البر والصلة 
- باب ما جاء في الذب عن عرض المسلم 1931)327/4(، وقال الترمذي: هذا حديث حسن، 

وصححه الألباني، انظر: صحيح الجامع الصغير وزيادته )1074/2(.

)102( رواه أبوداود - كتاب اللباس - باب في لبس الشهرة. 4029 )44/4(، وحسنه الألباني 
انظر: صحيح الجامع الصغير وزيادته )1113/2(. 

)103( رواه البخاري - كتاب بدء الخلق - باب صفة النار، وأنها مخلوقة 3265 )121/4(، 
ومسلم - كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها - باب في شدة حر نار جهنم وبعد قعرها وما تأخذ من 

المعذبن )2843(، )4/ 2184(. 

)104( رواه مسلم - كتاب الإيمان - باب الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر 184 )1/ 108(.
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المصادر والمراجع:

)1( إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام/ ابن دقيق العيد / الناشر: مطبعة السنة المحمدية.

)2( إرشاد الفحول، للشوكاني / المحقق: الشيخ أحمد عز وعناية / الناشر: دار الكتاب العربي / 
الطبعة: الطبعة الأولى 1419هـ - 1999م.

)3( الاسـتقامة / تحقيـق: د.محمـد رشـاد سـالم / الناشـر: جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود - المدينـة 
المنـورة / الطبعـة الأولى1403هــ.

)4( البحر المحيط في أصول الفقه / الناشر: دار الكتبي / الطبعة: الأولى 1414هـ - 1994م.

)5( البداية والنهاية، لابن كثير / تحقيق مجموعة من الباحثن / دار الأخيار - الطبعة الأولى 1427هـ.

)6 ( تاج العروس / تحقيق: مجموعة من المحققن / الناشر: دار الهداية.

)7( تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة / المحقق: لجنة مختصة بإشراف نور الدين طالب / الناشر: 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت / عام النشر: 1433هـ -2012م.

)8( تفسير ابن كثير / تحقيق: مجموعة من المحققن /  دار السلام للنشر. والتوزيع - الرياض.

)9( تفسيرالطبري / تحقيق: مجموعة من المحققن / دار السلام، الطبعة الثانية 1428هـ.

)10( تمهيـد الفوائـد / دراسـة وتحقيـق: أ.د. علـي محمـد فاخـر وآخـرون / الناشـر: دار السـلام 
الطبعـة: الأولى 1428هــ. العربيـة /  القاهـرة - جمهوريـة مصـر  للطباعـة والنشـر والتوزيـع والترجمـة، 

)11( التمهيـد، للقرطـبي / تحقيـق: عبدالـرزاق المهـدي / دار إحيـاء الـتراث العـربي، بـيروت، 
الطبعـة الأولى.

)12( تهذيب التهذيب / الناشر: مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند / الطبعة: الطبعة الأولى1326هـ.

)13( التوضيح لشرح الجامع الصحيح / المحقق: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث / 
الناشر: دار النوادر، دمشق – سوريا / الطبعة: الأولى1429هـ.
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 - ثروت  عبدالخالق   38 الكتب  عالم  الناشر:   / التعاريف  مهمات  على  التوقيف   )14(
القاهرة / الطبعة: الأولى1410هـ -1990م.

)15( حادي الأرواح / الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت.

)16( حاشية الخليلي على مشارق أنوار العقول، للسالمي )138/2( تحقيق: عبدالرحمن عميرة 
- دار الجيل - بيروت - ط1 - 1409هـ.

)17( الحجة في بيان المحجة / المحقق: محمد بن ربيع بن هادي عمير المدخلي / الناشر: دار الراية 
- السعودية / الرياض / الطبعة: الثانية 1419ه ـ-1999م.

)18( الحق الدامغ – عمان.

)19( الخصائص / تحقيق: محمد علي النجار / الناشر: عالم الكتب - بيروت.

)20( رسالة إلى أهل الثغر/ تحقيق: عبدالله شاكر محمد الجنيدي / الناشر: مكتبة العلوم والحكم  
- دمشق - الطبعة: الأولى 1988م.

)21( سنن ابن ماجة / الناشر: دار الفكر– بيروت /تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي.

العصرية،  المكتبة  الناشر:   / عبدالحميد  الدين  محيي  محمد  المحقق:   / الترمذي  سنن   )22(
صيدا  – بيروت.

)23( شرح الأصول الخمسة - للقاضي عبدالجبار – تعليق: أحمد بن الحسن - تحقيق: 
عبدالكريم عثمان - ط: مكتبة وهبة - القاهرة - الطبعة الثالثة 1416هـ.

)24( شرح التصريح على التوضيح / الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت- لبنان / الطبعة: 
الأولى1421هـ/2000م.

)25( شرح السنة للبغوي / تحقيق: شعيب الأرنؤوط - محمد زهير الشاويش / الناشر: 
المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت/ الطبعة: الثانية 1403هـ - 1983م.

)26( شرح العقيدة الأصفهانية / المحقق: محمد بن رياض الأحمد / الناشر: المكتبة العصرية 
– بيروت- الطبعة: الأولى-1425هـ.
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)27( شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن / المحقق: د.عبدالحميد هنداوي / الناشر: 
مكتبة نزار مصطفى الباز ) مكة المكرمة - الرياض (.

)28( شــرح النــووي علــى مســلم / الناشــر: دار إحيــاء الــتراث العــربي – بــيروت / الطبعــة: 
الثانيــة1392م.

)29( توضيح مقاصد العقيدة الواسـطية، للبراك / إعداد: د.عبدالرحمن السـديس/ دار التدمرية 
- الطبعـة الثانيـة -1430هـ.

)30( شـرح صحيـح البخـاري لابـن بطـال/ تحقيـق: أبوتميـم ياسـربن إبراهيـم / دار النشـر: مكتبـة 
الثانيـة 1423هــ -2003م. الطبعـة:  الـرياض  السـعودية،  الرشـد - 

)31( شفاءالعليل / الناشر: دار المعرفة، بيروت، لبنان / الطبعة: 1398هـ/1978م.

للملايـن –  العلـم  دار  الناشـر:   / للجوهـري/ تحقيـق: أحمـد عبدالغفـور عطـار  الصحـاح   )32(
-1987م. 1407ه ــ  الرابعـة  الطبعـة:  بـيروت 

)33( صحيح ابن حبان / حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط / الناشر: 
مؤسسة الرسالة، بيروت / الطبعة: الأولى1408هـ - 1988م.

)34( صحيـح البخـاري / تحقيـق: محمـد زهـير بـن ناصـر الناصـر / الناشـر: دار طـوق النجـاة 
) مصـورة عـن السـلطانية بإضافـة ترقيـم ترقيـم محمـد فـؤاد عبدالباقـي ( / الطبعـة: الأولى1422هــ.

)35( صحيح مسلم / المحقق: محمد فؤاد عبدالباقي/ الناشر: دار إحياء التراث / العربي – بيروت.

)36( الصواعـق المرسـلة / المحقـق: علـي بـن محمـد الدخيـل الله / الناشـر: دار العاصمـة، الـرياض، 
المملكـة العربيـة السـعودية / الطبعـة: الأولى 1408هــ.

)37( عمدة القاري شرح صحيح البخاري / الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت.

وأبوابه  كتبه  ورقّم  باز،  بن  عبدالعزيز  منه:  جزءًا  حقق   / للعسقلاني  الباري  فتح   )38(
وأحاديثه: محمد فؤاد عبدالباقي/ طباعة دار السلام – الرياض- ودار الفيحاء - دمشق - 1418هـ 

الطبعة الأولى.
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عبدالجبار  والقاضي  البلخي  القاسم  أبي  تأليف   - المعتزلة  وطبقات  الاعتزال  فضل   )39(
والحاكم الجشمي- تحقيق: فؤاد سيد- ط: الدار التونسية.

)40( فيض الباري / المحقق: محمد بدر عالم الميرتهي / الناشر: دار الكتب العلمية بيروت – 
لبنان - الطبعة: الأولى 1426هـ - 2005م.

)41( الكليات / المحقق: عدنان درويش- محمد المصري / الناشر: مؤسسة الرسالة – بيروت.

)42( لسـان العـرب، لابـن منظـور / ضبـط وتعليـق، د.خالـد رشـيد القاضـي / دار الأخيـار للنشـر 
والتوزيـع، الطبعـة الأولى1427هـ.

)43( متشابه القرآن لعبدالجبار - تحقيق: عدنان  زرزور - دار التراث - القاهرة.

)44( مجموع فتاوى ابن تيمية / طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف / إشراف: وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - 1415هـ.

)45( مـدارج السـالكن / تحقيـق: محمـد حامـد الفقـي / الناشـر: دار الكتـاب العـربي – بـيروت 
- الطبعـة الثانيـة 1393هــ – 1973م.

)46( المسـتدرك علـى مجمـوع الفتـاوى / جمعـه ورتبـه محمـد بـن عبدالرحمـن بـن قاسـم - الطبعـة: 
الأولى، 1418 هــ.

)47( مسند أحمد / المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون / الناشر: مؤسسة 
الرسالة / الطبعة: الأولى1421هـ -2001م.

الطبعة   / بيروت   - المعرفة  دار   / قاسم  د.رياض  تحقيق:   / اللغة  تهذيب  معجم   )48(
الأولى2001م.

الجيـل،  دار   / هـارون  عبدالسـلام  تحقيـق:   / فـارس  لابـن  اللغـة،  مقاييـس  معجـم   )49(
بيروت1420هــ.

)50( المغني / تحقيق: د.عبدالله بن عبدالمحسن التركي، د.عبدالفتاح محمد الحلو / ط: عالم 
الكتب، الرياض – السعودية / الطبعة: الثالثة / سنة النشر: 1417هـ -1997م.
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نصوص الوعيد المتضمنة للخلود والتأبيد الواردة في من قتل نفسه من أهل التوحيد        د.بدر بن إبراهيم الغيث

)51( مفاتيـح الغيـب / دار النشـر: دار الكتـب العلميـة - بـيروت - الطبعـة: الأولى 1421هــ 
م.  2000-

)52( المفردات في غريب القرآن / المحقق: صفوان عدنان الداودي / الناشر: دار القلم، 
الدار الشامية - دمشق بيروت / الطبعة: الأولى 1412 هـ.

الجيل،  دار   / هارون  عبدالسلام  تحقيق:   / فارس  لابن  اللغة،  مقاييس  معجم   )53(
بيروت1420هـ.

)54( مقدمة ابن خلدون / ضبط: خليل شحادة / دار الفكر - بيروت 1431هـ.

)55( الملل والنحل/ تحقيق: محمد سيد كيلاني / الناشر: دار المعرفة - بيروت 1404هـ.

بن سعود  الإمام محمد  جامعة  الناشر:   / سالم  رشاد  المحقق: محمد   / السنة  منهاج   )56(
الإسلامية- الطبعة: الأولى1406هـ -1986 م.

)57( موانع إنفاذ الوعيد، لعيسى لسعدي / الناشر: دار ابن الجوزي.

)58( الوعد الأخروي، لعيسى لسعدي / الناشر: دار عالم الفوائد.



: التـاريخ والحضارة الإسلامية
ً
ثانيا

• الثورات الأندلسية »ثورة بي مروان الجليقي في غرب الأندلس« 
)261-272هـ/870-884م( دراسة تاريخية في دوافعها ونتائجها.

• الكتابات العربية الزخرفية على المشكاوات الخزفية العثمانية بأزنيك 
)القرن العاشر - الحادي عشر الهجري / السادس عشر - السابع عشر 

الميلادي(.



الثورات الأندلسية

»ثورة بني مروان الجليقي في غرب الأندلس«

)261-272هـ/870-884م(

دراسة تاريخية في دوافعها ونتائجها

إعداد 

الدكتورة/ منى بنت حسين بن علي آل سهلان القحطاني

أستاذ التاريخ الإسلامي المشارك

جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن

كلية الآداب _ قسم التاريخ

1438هـ / 2017م
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الثورات الأندلسية 
»ثورة بي مروان الجليقي في غرب الأندلس«

)261-272هـ/870-884م( دراسة تاريخية في دوافعها ونتائجها
د. منى بنت حيسن القحطاني

ملخص البحث:

يتعلق هذا البحث بالحديث عن فترة زمنية محددة من عهد الإمارة الأموية في بلاد الأندلس، 
الداخلية  الثورات  الثاني بن الحكم، ويتركز الحديث عن  وهي عهد الأمير محمد بن عبدالرحمن 
في بلاد الأندلس، وخاصة ثورة المولَّدين في غرب الأندلس، وتتبع هذه الثورات منذ بداياتها، 
قوة  مع  الثاني  عبدالرحمن  بن  محمد  الأمير  تعامل  وكيفية  وأحداثها،  لقيامها  المؤدية  والأسباب 
الجليقي  مروان  بن  عبدالرحمن  الثورة  تزعَّم هذه  الغرب، حيث  المولَّدون في  بها  قام  التي  الثورة 
المولدي سنة261هـ/870م، وقاد حركة العصيان والخروج على طاعة الإمارة الأموية وثار في 
ماردة، ولكن الأمير محمد بن عبدالرحمن الثاني وقف بقوة في وجه الثورة من أجل التصدي لها، 
وقمعها بكافة السبل، وذلك من أجل التفرغ لشؤون الدولة الداخلية، والأخطار الخارجية خاصة 
النصارى في الشمال الذين كانوا يتربصون بالدولة الإسلامية في الأندلس، ويحاولون استغلال قيام 
لتقديم  فيها، فسعوا  الوجود الإسلامي  القضاء على  أجل  الداخلية من  الحوادث والاضطرابات 
استمرت  الذي  الجليقي،  مروان  بن  عبدالرحمن  للثاثر  والعسكرية  المالية،  والمساعدات  المعونات 
ثورته حتى عهد الأمير عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن الثاني، الذي تمكن من إخمادها، والقضاء 
عليها نهائياً سنة 272هـ-884م. بعد أن عقد صُلحاً مع هذا الثائر، وهوأسهل الطرق الممكنة؛ 
اختصار  إلى  اضطرها  مما  داخلية،  أخرى  الأموية كانت مشغولة بمشكلات  الخلافة  وذلك لأن 
مواجهة هذه المشكلة التي قد تطول مدتها، وتفتح عليها جبهات كثيرة، كما لخصت الدراسة الآثار 

والنتائج المترتبة التي خلفتها هذه الثورة.
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التمهيد:

لمحة تاريخية عن الثورات الأندلسية التي قامت في نهاية عصر الإمارة الأموية.

كانـت الفـترة الأولى مـن عصـر الإمـارة، الـتي بـدأت منـذ تأسـيس الأمـير عبدالرحمـن بـن معاويـة 
الداخـل للدولـة الأمويـة في بـلاد الأندلـس سـنة 138هــ/756م، حـتى وفـاة الأمـير عبدالرحمـن الثـاني 
بن الحكم الربضي )206-238هـ/822-852م(، هوعصر القوة والازدهار؛ إذ استطاع الأمراء 
الأوائـل مـن بـني أميـة إخمـاد العديـد مـن الثـورات، والفـتن الداخليـة، كمـا اسـتطاعوا الحـد مـن التوسـع 
ـلم  المسـيحي علـى الأراضـي الإسـلامية، فامتـازت فـترة حكمهـم بالقـوة، والهـدوء، والجنـوح إلى السِّ

داخليـاً )1(. 

وبعـد وفـاة الأمـير عبدالرحمـن الثـاني بـن الحكـم )206-238هــ/822-852م( تبـدأ الفـترة 
الثانيـة مـن عصـر الإمـارة، وفيهـا تـولى السـلطة عـدد مـن الأمـراء الضعفـاء، وامتـد حكمهـم مـا يقـرب 

مـن ثلثـي قـرن مـن الزمـان )238-300هــ/852-912م( وهـم علـى التـوالي: 

• محمد بن عبدالرحمن )238-273ه/852-886م(.

• المنذربن محمد )273-275ه/ 886-888م(.

• عبدالله بن محمد )275-300ه/888-912م(.

وهي فترة تميزت بكثرة الاضطرابات، والفتن الداخلية، والتهديد الخارجي من الممالك النصرانية 
بالشـمال، كما كانت حكومة قرطبة ضعيفة متخاذلة، فاسـتغل الثوار في سـائر أنحاء المدن الأندلسـية 

ذلك، وقاموا بشق عصا الطاعة على أمراء قرطبة، واستقلوا بحكم المناطق التي يتبعون لها )2(.

كما كانت الأندلس خليطاً من شعوبٍ مختلفة، فلم تكن شعباً واحداً، فكان هناك أهل البلاد 
الأصليـون، وهـم الغالبيـة العظمـى مـن السـكان، منهـم مـن أسـلم، وعُرفـوا بالمولَّديـن، ومنهـم مـن ظـل 
علـى ديانتـه المسـيحية، ولكنـه انصهـر في المجتمـع المسـلم العـربي، وهـؤلاء هـم المسـتعربون، أمـا الأقليـة 
فهم من الفاتحن العرب)3(، وكان اندماج هذه العناصر مرتبط بحكومة قرطبة، وسلطة الأمير، فإذا 
قويـت الحكومـة المركزيـة عاشـت هـذه العناصـر واندمجـت مـع بعضهـا البعـض، وإذا ضعفـت الحكومـة 

المركزيـة ظهـرت أطماعهم)4(.
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وقد أشار ابن الخطيب إلى الأسباب التي ساعدت على قيام الثورات الأندلسية في تلك الفترة، 
وهي:- 

أولًا: منعة البلاد، وحصانة المعاقل، وبأس أهلها؛ لقربهم من النصارى في الشمال.

ثانياً: علو الهمم، وشموخ الأنوف، وقلة الاحتمال، لثقل الطاعة، حيث كان من بينهم الأشراف 
الذين يأنفون الخضوع والإذعان.

ثالثــاً: اللجــوء عنــد الضيقــة والاضطــرار إلى ملــوك النصــارى، الذيــن كانــوا يحرصــون علــى 
ضــرب المســلمن بعضهــم ببعــض)5(.

ولقـد أطلـق المؤرخـون علـى هـذا العصـر الـذي اتسـم بالضعـف "عصـر الانتكاسـة" أو"دويـلات 
الطوائف الأولى")6(، حيث ظهـرت في هــذه الحقبة جماعات عديدة خرجت عن السلطة، واستقلت 
في النواحي التي كانت تستقر فيها، وقد أفرد لها ابن عذاري جزءاً خاصاً في كتابه وهم الثائرون من 
العـرب)7(، منهـم بنـو حجـاج الذيـن اسـتقلوا بإشـبيلية )8(، وقرمونـة )9( بزعامـة إبراهيـم بـن حجــاج بـن 
عمير اللخمي)10(، كما برز بعض زعماء العرب في جهات أخرى من بلاد الأندلس منهـم، محمـد بن 
أضحى الهمداني، وسعيــد بن سليمان بن جودي في كــورة ألبيــرة )11(، وبنــو المهاجر التجيبون الــذين 
حكمـوا سرقسـطة )12(، كذلـك الثائـرون مـن البربـر)13(، وظهـر منهـم بنـو موسـى بـن ذي النـون، الذيـن 
ثاروا في شنت برية )14(، وسيطروا على الثغر الأدنى)15(، كما ثار خليل، وسعيد أبناء المهلب في كورة 

ألبيرة، واستقل كذلك بنو الملاح بزعامة عمر بن مضم الهنــزولي الملاحي)16( في مدينة جيان)17(.

وهنـاك الثائـرون مـن المولَّديـن، ومنهـم بنوقسـي الذيـن تمـردوا في الثغـر الأعلـى في شمـال شـرق 
الأندلس، وسعدون بن فتح السرنباقي الذي ثار بالقرب من مدينة قلمرية في البرتغال الحالية )18(.

ومـن أقـوى وأشـهر الثـورات المولديـة: ثـورة عمـر بـن حفصـون، والـذي اسـتقل بالمرتفعـات 
الجنوبيـة الأندلسـية، وكانـت قاعدتـه قلعـة ببشـتر)19(، وقـد اسـتمرت هـذه الحركـة فـترة طويلـة حـتى تم 

القضـاء عليهـا في عهـد الخليفـة عبدالرحمـن الناصـر)20(.

كذلك ثار بن مروان الجليقي )موضوع الدراسة(، واستقلوا بولاية بطليوس)21( في غرب 
الأندلس)22(.
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هذا بالإضافة للعددٍ من الثورات التي قامت في مناطق متفرقة من بلاد الأندلس)23(، والتي كان 
أولهـا ثـورة أهـالي طليطلـة )24(، ضـد الأمـير محمـد بـن عبدالرحمـن )238-273ه/852-886م(، 
حيـث كانـت طليطلـة بحكـم موقعهـا الجغـرافي، وكثـرة عـدد سـكانها مـن المولّديـن موطنـاً للثـورات، 
فكانـت ثورتهـم الأولى عـام240ه/854م، وانتهـت بهزيمـة الثـوار، ولجؤهـم إلى التسـليم، ثم ثاروا مـرة 
أخـرى سـنة 256ه/875م، واضطـر الأمـير إلى الخـروج بنفسـه لوضـع حـد لذلـك، وأرغمهـم علـى 

الطاعـة، وقمـع ثورتهـم بشـدة، وانتهـت بالتسـليم والخضـوع)25(. 

وفي هذه الدراسة سنفرد الحديث عن إحدى ثورات المولَّدين في الغرب الأندلسي، وهي 
ثورة بني مروان الجليقي، دراسة في دوافعها، وأسبابها، ومجريات الثورة، ونهايتها.

الأسباب والدوافع لقيام الثورات في الأندلس:

الحقيقة أن هناك عدداً من الظروف والدوافع اجتمعت معاً على شحن نفوس الأقليات السكانية 
في الأندلس كالمولّدين، والبربر ساهمت في تمردهم وعصيانهم، وإعلان الثورات بن الحن والآخر. 
وسنتطرق لهذه الظروف والدوافع؛ لفهم حقيقة الثورة ومجرياتها، وتكون مدخلاً مهماً لمحور الدراسة 

الرئيس ثورة بني مروان الجليقي.

أ – الدوافع الاجتماعية: 

كانـت العلاقـة بـن المولّديـن، وبـن حكومـة قرطبـة متأرجحـة بـن الطاعـة والعصيـان)26(، وقـد 
عــبـّـر المولَّدون عن كرههم للعرب بسبب نظرة العرب المتعالية نحو الآخرين)27(، حيث كان العرب 

يشـعرون بتفوقهـم علـى أهـل البـلاد المفتوحـة بحكـم أنهـم أهـل الديـن، والرئاسـة )28(.

وعند الفتح الإسلامي لبلاد الأندلس عمل معظم المسالمة، وهم الأسبان الذين دخلوا الإسلام في 
الزراعة، والقسم الآخر كانوا عبيداً، وكانوا يرون أن الإسلام يلبي حاجاتهم، ويحسن من أوضاعهم السابقة 
التي كانوا عليها أيام القوط؛ لذلك رحبوا بالمسلمن)29(، ولعل ذلك يفسر عدم قيام الثورات في عهد 
المسالمة، ولم يتصدوا للحكم العربي، ولكن بمجيء الجيل الثاني من أبنائهم، وهم المولَّدون بدأ في المقارنة بن 

وضعهم، ووضع العرب، وكيف أنه رغم إسلامهم لازالت تلك النظرة الدونية توجّه إليهم)30(.
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ورغم إشغال بعض المولّدين لعدد من الوظائف الحساسة في الدولة إلا أن ذلك لم يرفع من 
شأنهم حيث ظل العرب في التمييز والتفرقة بينهم، وبن المولدين حتى تبنى الشعراء كذلك هذه 
النظرة للمولدين في أشعارهم، فكانوا يصفونهم بأنهم بني الحمراء دلالة على لون بشرتهم، ومرة 

يصفونهم بأنهم عبيد، وتكررت مثل تلك الألفاظ في أشعارهم)31(.

وقد أشارت بعض المصادر إلى دور الفقهاء في إذكاء روح التمرد في نفوس المولدين، والمطالبة 
بالمساواة مع إخوانهم في الإسلام العرب، حيث أخذوا يحثون المولدين من أهل الربض على التمرد 
مؤكدين عليهم بضرورة تطبيق تعاليم الدين الإسلامي في الحياة العامة، فأخذوا ينتقدون سياسة 

العرب، ويشحنون الصدور حتى زاد حنق وغضب المولدين على حكومة قرطبة)32(.

ب – الدوافع الاقتصادية:

لقـد كان للدوافـع الاقتصاديـة الأثـر الكبـير في قيـام حركـة المولّديـن، فقـد تعرضـت الأندلـس 
خلال سنوات معينة إلى قحط وجدب؛ نتيجة لقلة الأمطار، مما أدى إلى سوء الأوضاع المعيشية.

الثاني )الأوسط(، )206- كما حدث سنة 207ه / 833م، في عهد الأمير عبدالرحمن 
238ه / 822-852م()33(، عندما سار على سياسة مختلفة لسياسة أسلافه، حيث اتسمت بالشدة 
والقسوة في تحصيل الضرائب دون مراعاة لطبيعة العيش، وسوء الأحوال، وكانت هذه السياسة 
البداية لقيام حركات المعارضة من المولَّدين، ومنها حركة عمر بن حفصون في جنوب الأندلس)34(.

ونجد أن الحكومة في عهد الأمير محمد بن عبدالرحمن اتبعت إجراءات صارمة، ولجأت إلى الشدة 
والقوة في جمع الضرائب، والعشور المستحقة على عامة الناس مما زاد من الضغط والتضييق عليهم)35(.

وبما أن المولَّدين هم جزء من المجتمع الأندلس، ومن الفئة التي فرضت عليهم الضرائب والجزية، 
من  أكثر  المجندة  الكور  أهل  المجحفة خاصة  السياسة  هذه  من  يتضررون  أن  الطبيعي  من  فكان 
غيرهم، مما أدى إلى اضطراب أحوال الإمارة في نهاية حكم الأمير محمد، فاضطربت أنحاء الأندلس، 
واشتعلت فتنة في كورة ريه )36(، سنة 265هـ/879م، وهي التي يسكنها عمر بن حفصون، أحد 
زعماء المولدين، وكان سببها العنف من قِبل عامل الأمير محمد على كورة ريه من أجل مطالبتهم 

ببقايا خراجهم فشدَّد عليهم في أدائها )37(.
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فكانت هذه الثورة هي الشرارة الأولى، والبداية لثورات المولَّدين في أنحاء الأندلس، ويبدو 
أن الأمير المنذر بن محمد الذي جاء خلفاً لوالده سنة 273هـ/886م، قد شعر بخطورة هذا الأمر، 
وتنبه إلى أن هذه السياسة قد جرّت على الحكومة بقرطبة ويلات وأزمات عديدة؛ لذلك عمل على 

إسقاط العشور عن الناس، واتبع سياسة التقرب والتودد إلى الرعية، ليضمن ولاءهم له )38(.

ج- الدوافع السياسية:

شـهدت فـترة حكـم الأمـير محمـد بـن عبدالرحمـن )238-273ه/854-888م( اضطـرابات 
سياسـية تمثلـت في قيـام مجموعـة مـن الثـورات كانـت بدايتهـا في الشـمال الأندلسـي، ثم امتـدت إلى 
باقي المناطق، وحيث إن العلاقة بن المولَّدين - وتحديداً في الشمال - وبن حكومة قرطبة لم تكن 

بأحسـن حالتهـا، فكانـت مـا بـن الطاعـة والعصيـان)39(.

ومن الدوافع السياسة أيضاً هو أن بعض أمراء بني أمية كانت سياستهم الداخلية لإدارة البلاد 
خاطئة، حيث كانوا يولون وزراء وعمّالاً على المناطق والكور غير أكفاء، وأساءوا معاملة الرعية، 
فوصف ابن القوطية عمال الأمير محمد بن عبدالرحمن بقوله: ))ثم ولى الأمير محمد رحمه الله، وكان 
والموالي،  العلم،  أهل  الناس من  لأعلام  العقوبة مكرِّماً  والتنـزه عن  العجلة،  وقلة  الأناة  أهل  من 
والأجناد متخيراً لعماله إلى أن ولي أمره هاشماً فأفسد عليه، فترك اختيار العمال الكهول والشيوخ، 
ومال إلى الأحداث، وشاطرهم أرباحهم، فكان العمال يُسمَّون المناصفن ففسد بذلك الأمر(()40(.  

قـد سـببت هـذه السياسـة زيادة الخـلاف، واتسـاع حـدة الاضطـرابات بسـبب تمـادي وتجـاوز 
هـؤلاء الـوزراء علـى الرعيـة، بـل قـد تكـون تصرفاتهـم السـبب المباشـر، لقيـام الثـورات، وحـدوث 

الانفجـار علـى سياسـة الظلـم والاضطهـاد، وهـذا مـا سـنوضحه في مجـريات الثـورة وأحداثهـا.

د- الدوافع الجغرافية: 

وممـا سـاعد المولَّديـن علـى التمـرد والثـورات المتكـررة، هـو وجودهـم علـى شـكل مجموعـات 
كبـيرة في مناطـق جغرافيـة ذات طبيعـة وعـرة صعـب الوصـول إليهـا، ممـا قـد يكلـف الدولـة الشـيء 
الكثير مادياً وبشرياً من أجل إخمادها، خاصة مناطق الثغور القريبة من حدود المناطق المسيحية في 
الشـمال كسرقسـطة، وفي الشـمال الشـرقي، وطليطلة في الوسـط، وماردة )41( في غرب الأندلس، 

وقـد أشـار ابـن الخطيـب إلى ذلـك)42(.
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كمـا كان المولّـَدون في الشـمال بحكـم قربهـم جغرافيـاً مـن الممالـك المسـيحية شمـالًا يسـتمدون 
قوتهـم منهـم، فكثـيراً مـا يتحالفـون معهـم وفقـاً لمصالحهـم الذاتيـة؛ حمايـة لنفوذهـم، ولإبقـاء سـلطتهم 

وسـطوتهم علـى تلـك المناطـق في بـلاد الأندلـس)43(.

ونظراً لكثرة حركات المولدين، وثوراتهم الانفصالية في عهد الإمارة الأموية، فسوف نقتصر 
بالدراسـة والتحليـل علـى إحـدى هـذه الثـورات الـتي قامـت في غـرب الأندلـس، والـتي تزعمتهـا أسـرة 
بـني مـروان الجليقـي )261-272ه/870-884م(، حيـث اسـتغلت الظـروف السـابقة لصالحهـا 
ضـد الحكومـة الأمويـة، فأصبـح عبدالرحمـن بـن مـروان الجليقـي زعيـم الثـوار في الغـرب الأندلسـي، 

وتحديـداً في مـاردة، ثم تأسيسـه لمدينـة بطليـوس.

أسرة بي مروان الجليقي في غرب الأندلس:

ينتمـي عبدالرحمـن الجليقـي إلى أسـرة مولَّديـة أصلهـا مـن ولايـة جليقيـة )44(، شمـال البرتغـال، 
حيث قَدِم جده يونس من جليقية، واستقر في ماردة غرب الأندلس، واعتنق الإسلام، فأصبحت 

أسـرته مـن الأسـر المولديـة البـارزة في هـذه المدينـة إبان عصـر الإمـارة في الأندلـس)45(.

كان والده مروان بن يونس هو أول ثائر من هذه الأسرة ضد الإمارة الأموية بقرطبة، حيث قام 
بأول ثـورة لـه سـنة 201ه/816م، وهـذا مـا أكـده ابـن سـعيد بقولـه: ))وفيهـا نكـث أهـل مـاردة، وقـام 
بأمرها مروان الجليقي(()46(، ولكن يعتقد أن هذا الثائر قد عاد إلى السكينة والسمع والطاعة لحكومة 
قرطبة، فنجد أن الأمير عبدالرحمن الثاني بن الحكم يعينه والياً على إقليم ماردة، فظلّ والياً عليها حتى قتُل 
على أيدي اثنن من المولّدين الخارجن)47( على الدولة الأموية في ماردة نفسها سنة 213ه/828م)48(.

وباعتقادنا أن هؤلاء الثوار كانوا متعصبن لقضيتهم، ومؤمنن بها، ومعادين للحكومة لدرجة 
أنهـم لا يتورعـون عـن محاربـة وقتـل كل مـن يؤيـد ويسـاند الإمـارة الأمويـة، أويخضـع لهـا حـتى لـو كان 
من أبناء جلدتهم، فنجد أن استقامة ابن مروان مع حكومة قرطبة، وجنوحه إلى الطاعة قد أثارهم 

وأغضبهـم، واعتـبروا ذلـك خيانـة لهـم ولقضيتهـم، ممـا أدى إلى التآمـر عليـه وقتلـه.

وبعد قتل والي ماردة مروان الجليقي ثار الناس، واضطربت الأمور فيها، واختل نظامها، فاضطر 
الأمير عبدالرحمن الثاني بن الحكم إلى إرسال قوة عسكرية إلى ماردة لإعادة الأمن والاستقرار إليها، ثم تكرر 
إرسال الإمدادات العسكرية إليها، ولكنها لم تنجح أمام مناعة وحصانة أسوار المدينة، ومقاومة أهلها)49(.
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وفي سنة 217ه/734م، أرسل الأمير قوة أخرى كبيرة إلى ماردة التي استمر أهلها في إشاعة 
الفوضـى والاضطـرابات، فتمـت محاصـرة المدينـة، وضُيـّق علـى أهلهـا حـتى فـر عنهـا خَلـق كثـير، وقتُـل 

الكثـير منهـم في المناوشـات مـع قـوات الحكومـة، فتـم إخمـاد هـذه الثـورة)50(.

أمـا الزعمـاء المولّـَدون الذيـن ثاروا علـى مـروان الجليقـي وقتلـوه، منهمـا محمـود بـن عبدالجبـار 
المصمـودي، وسـليمان بـن مرتـن اضطـروا إلى الفـرار عـن مـاردة بعـد وصـول حملـة الأمـير، حيـث لجـأ 
محمـود بـن عبدالجبـار إلى كـورة اكشـونية، وظـل بهـا حـتى سـنة 223ه/838م، ثم اضطـر إلى اللجـوء 
إلى جليقية بسبب الحملات التي كان يوجهها الأمير على حصنه، أما ابن مرتن فقد تمكنت قوات 

قرطبـة مـن قتلـه سـنة 220ه/835 )51(.

لكن ماردة لم تعدم من رجالها الذين استمروا في حمل لواء قضية المولَّدين في الغرب الأندلسي، 
وجمع الصفوف، ومناهضة الحكم الأموي فظهر عبدالرحمن بن مروان بن يونس الجليقي، ويبدو أن 
عبدالرحمن بن مروان الجليقي لم يظهر مباشرة بعد قتل والده خشية أن ينقلب ضده المولَّدون، وأن لا 
يجد من يسانده، فقضى فترة ليست بالقصيرة لكي يزيل من نفوس أهل ماردة خيانة أبيه لقضيتهم، 
ويثبت في الوقت نفسه إخلاصه للثورة حتى تمكن من كسب ثقة  من حوله من المولدين، فبدأ هو 
ورفاقه الإعداد لثورة جديدة، وبرأيي أن هذا التصرف من عبدالرحمن الجليقي، والتأني في الظهور من 
جديد على مسرح الثورة في ماردة خلفاً لوالده يدل على ذكائه، ودهائه، وحسن تدبيره، وقد وصفه 
ابن القوطية بقوله: ))ولابن مروان من العقل، والكيد، والبصر بالبشر بحيث لا متقدِّم له فيه(()52(.

بوادر ثورة عبدالرحمن الجليقي:

اجتمع أهالي ماردة بعد ذلك حول عبدالرحمن بن مروان الجليقي، الذي بذل جهداً ووقتاً 
لجمع الصفوف، وتوحيد الكلمة، وكان قد انضم إليه ثوار آخرون ساخطون على حكومة قرطبة 
مثل ابن شاكر، ومكحول، وقد وصفهم ابن عذاري بقوله: ))وكانوا أهل بأس ونجدة وبسالة 
ماردة،  الفوضى في  وإشاعة  والتخريب،  الشغب  الثوار بأعمال  قام هؤلاء  وقد  مشهورة(()53(، 
أنه  الأمر  فيها في بادئ  متظاهراً  بتجهيز حملة عسكرية  الحكم  بن  الثاني  عبدالرحمن  الأمير  فقام 
القائمة فيها سنة  الفتنة  متوجَّه إلى طليطلة، وهو يضمر في نفسه مفاجأة ماردة من أجل إخماد 

254ه/868م)54(.
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ويبدو أن أخبار الحملة قد وصلت سريعاً قبل دخول القوات إلى ماردة حيث تحصن أهلها 
داخل المدينة، فدخلت قوات الأمير التي يقودها وزيره أمية بن عيسى سنة 253ه/867م، ثم انضم 
الأمير بنفسه في قوة إضافة، فأحكم الحصار عليها، وانتفضت مزارعها، وقد تمكنت القوات بعد 
حصار ماردة، وتخريب دعائم قنطرتها من السيطرة على الأوضاع فيها، فاضطر أهلها إلى الإذعان 
والتسليم، وطلب الطاعة مقابل تسليم زعمائهم الثائرين، وهم عبدالرحمن بن مروان الجليقي، وابن 
رهائن  ليتخذهم  وذراريهم؛  أولادهم  حاملن  الأمير  قوات  مع  فخرجوا  ومكحول)55(،  شاكر، 

يضمن بوجودهم في قرطبة خضوع ماردة للحكومة، ففرضت عليهم الإقامة الجبرية هناك)56(.

وقد ذكر ابن القوطية أن فتنة ابن مروان الجليقي هي أول فتنة قوية قامت في عهد الأمير 
محمد بن عبدالرحمن، حيث قال: ))فاضطربت الأحوال في آخر أيامه، فأول فتنة حدثت عليه 

خروج عبدالرحمن بن مروان الجليقي من قرطبة إلى الغرب(( )57(.

أما ماردة فقد جعل الأمير محمد بن عبدالرحمن، سعيد بن عباس القرشي والياً عليها من 
قبله، وأمر الأمير بهدم أسوار المدينة، ولم يبق إلا قصبتها التي جُعلت مقراً للوالي، ولمن يأتي بعده 

من الولاة الذين يكلفهم الأمير ليحكم هذه المدينة بعد ذلك)58(.

أقام عبدالرحمن بن مروان في قرطبة، وسكن في ديوان الأمير مدة سبع سنوات 254-261ه/868-
875م، وكان خلالها محط اهتمام وعناية الأمير محمد بن عبدالرحمن الثاني، حيث اعتبره من الحشم 
في القصر، كما حظي بثقة رجال الدولة والبلاط، وقد أظهر ابن مروان خلال فترة إقامته بأنه خَـلد 
إلى الطاعة والولاء)59(، ولكن ذلك كان خداعا؛ً لأنه كان يضمر في نفسه غير ذلك، حيث لم يكن 
ليرضى عن هذه العيشة المترفة، ويتخلى هو ورفاقه عن قضية قومه في ماردة والغرب، إضافة إلى ذلك 
كان يحدوه الأمل بالظفر بالزعامة المطلقة على بلاد الغرب؛ تمهيداً لإقامة دولة مستقلة عن قرطبة يتولى 
رئاستها، فكان ينتظر الفرصة المناسبة للهرب واللحاق بقومه؛ ليواصل من هناك نضاله ضد الحكومة 
المركزية بقرطبة، ويبدو أنه خلال فترة إقامته في قرطبة كان يخطط ويعد الخطة والتدابير من أجل الهرب 

من قرطبة لمواصلة تمرده.

وكانت الشرارة التي كانت أشعلت الثورة والتي اتخذها عبدالرحمن بن مروان الجليقي الذريعة 
القوية للثورة، والهروب من قرطبة هي إهانة الوزير هاشم بن عبدالعزيز)60(، حيث أهانه، وقال له: 
الكلب خير منك، وصفعه على قفاه، وبالغ في إهانته وشتمه، وهذا ما أكده ابن عذاري في كتابه)61(.
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ولابد أن نشير هنا إلى السياسة التي اتبعها أمراء بني أمية في نهاية عصر الإمارة، والتي تمثلت 
في ترك زمام أمور الدولة لوزرائهم، وكبار رجال دولتهم.

 ففي عصر الأمير محمد بن عبدالرحمن )238-272ه/852-885م(، تميز بسيطرة وزيره 
هاشم بن عبدالعزيز الذي قربه، وفوّض إليه صلاحيات واسعة أشار إليها الخشنى بقوله: )).. 
الخلافة،  بأعباء  الناهض  فكان  لطيفاً،  الأمير محلًا  من  عبدالعزيز كان محله  بن  هاشم  أن  وذلك 
والمتصرف في وجوه النظر والمستولي على أسباب التدبير لا تنفذ العقود إلا به، ولا يحكم الأمير 

إلا على يده، وكان لا يجد معارضاً، ولا يعرف لنفسه ملاقياً((62(.

ونتج عن ذلك كثرة الاضطرابات في الدولة، إضافة إلى ذلك ظهور الصراع بن الوزراء، 
وبن مساعدي الأمير من أهل الذمة، وتآمر الوزير هاشم بن عبدالعزيز عليهم، وصار التآمر ظاهرة 
بارزة في ذلك العصربن رجال القصر المقربن من الأمير والواشن، وجاء ذلك متزامناً مع انتشار 

الظلم، وزيادة الضغط على الرعية.

ونجد أن هذه السياسة قد أثبتت فشلها، وكانت سبباً في إثارة الأقليات السكانية، وخاصة 
المولدين، وتسببت في مشكلات للدولة. 

وهكذا خرج عبدالرحمن بن مروان الجليقي هارباً من قرطبة بمساعدة بعض المولدين، وخالعاً 
طاعة الأمير، فاعتبره أحد المؤرخن بأنه غدر بالأمير الأموي الذي أحاطه بالعناية والرعاية، فنعته 
بأحط الصفات كالغدر، والخبث، والنفاق، والبصر بالبشر ))كان لابن مروان من العقل، والكيد، 
والبصر بالبشر بحيث لا متقدِّم عليه فيه(()63(، كما يذكرنا ابن حيان بأصله فيقول: ))من مولدي 
الغرب الغالبن في رأي التغوية، وكان ذا بأس شديد، وكيد عظيم إلى دهاء ومكر وبصر بالبشر لا 
يلحقه فيهن أحد من نظرائه... فخرج إلى ما خرج إليه من الفساد في الأرض، والسعي للإمـارة، 

فأدرك من ذلك حظاً عظيماً جمع له مكاره شديدة(()64(.

الهروب من قرطبة وإعلان العصيان والتمرد من جديد:

تمكن عبدالرحمن الجليقي من الفرار من قرطبة سنة261ه/870م، مع أصحابه، وكانت خطة 
ابن مروان بالاتفاق مع أصحابه هو أن يخرجوا على دفعات متفرقن، وفي أوقات مختلفة على أن تكون 
نقطة الالتقاء في قلعة الحنش)65(، فتم الاجتماع في ذلك الحصن الذي امتاز بالحصانة والمنعة، وفيه تم 
وضع الخطط لتنظيم أمرالثورة، وبدؤوا في نشر الإشاعات بأن الأمير قد مات، وأن لا طاعة لهم بعد 
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ذلك لأمراء قرطبة، ثم بدؤوا في إشاعة الفوضى في المناطق المجاورة بمساعدة أبنائه منتصر، ومروان 
ومحمد الذين كانوا أكثر حزماً، وأشد بسالة من والدهم)66(، وكذلك صاحباه الثائران مكحول، 
الخاطفة،  والغارات  الشائعات  يبثون  فأخذوا  الحنش،  قلعة  إلى  معه  خرجا  اللذان  شاكر،  وابن 
ويقومون بأعمال السلب والنهب، كما كانوا يشنون الغارات والهجمات على من يدين بالطاعة 
يقع في طريقهم من  القريبة منهم، ويقبضون على كل من  النواحي  المركزية في جميع  للحكومة 
أتباع الدولة، وأولي الأمر فيها من ولاة، وعسكر وفرسان، حيث كانوا يرجلونهم من خيولهم، ثم 
يسلبونهم كل أمتعتهم ولباسهم، ولم يكتفوا بذلك، بل امتد سطوهم إلى كل أملاك وخيول العرب 
والبربر الذين يسكنون بجوارهم في القرى والضياع، فاجتمع لدى عبدالرحمن بن مروان وأعوانه ما 

يقارب نحو خمسمائة فرس جمعت في غضون ثلاثة أيام)67(.

الناس  الذعر والرعب في نفوس  المتكررة في إشاعة  الغارات والهجمات  وقد تسببت تلك 
الآمنن، مما اضطر أغلبهم إلى الهروب من مناطقهم إلى الحصون وقمم الجبال خوفاً على أرواحهم، 
بن مروان  لينقذهم من عبدالرحمن  به؛  بن عبدالرحمن للاستعانة  قاموا بمراسلة الأمير محمد  كما 
وأعوانه، فلم يتردد الأمير بإرسال حملة قوية تأديبية بقيادة وزيره رأس الفتنة هاشم بن عبدالعزيز؛ 
وذلك من أجل وضع حد لهذه الاضطرابات والفوضى التي أحدثها هؤلاء الخارجن على الدولة، 
السبت من شهر شعبان سنة 261ه/875م، فلما  فخرجت الحملة من قرطبة بقوة كثيفة يوم 
وصلت الأخبار إلى ابن مروان في قلعة الحنش وقلعة جلمانية)68( التي تحصن بها قسم آخر من الثوار 
بزعامة مكحول، فاضطر ابن مروان إلى طلب النجدة والمساعدة من صاحبه في العصيان والتمرد 
وهو سعدون بن عامر السرنباقي، وهو أيضاً من زعماء الثوار المولَّدين، وكان يعيش في كنف 
ألفونسو الثالث)69(، ملك ليون جنوب جليقية)70(، وقد أشار ابن القوطية إلى خبر تحالفهما فقال: 
))فاجتمع "يقصد ابن مروان" بالسرنباقي وتظافرا على الشرك، وأحدثا في الإسلام أحداثاً عظيمة 
يطول ذكرها، وصار في القفر بن الإسلام والشرك(()71(، ومن كلام ابن القوطية نستنتج قوة جبهة 
المولدين خاصة بعد تحالفهما، وعظم ثورتهما التي تسببت في قلب موازين الأوضاع في البلاد، 

وزعزعة الأمن والاستقرار، وبث الرعب والخوف في نفوس السكان.

مروان وحلفائه  ابن  إلى  التوجه  الثالث في  ألفونسو  الملك  السرنباقي من  استأذن سعدون 
للتدخل في  له  لمساعدتهم، فأذن له، وتحمس لذلك حماساً كبيراً، حيث وجد أنها فرصة سانحة 

شؤون الدولة الأموية الداخلية وتشتيتاً لجهودهما ولإضعاف قوة المسلمن وتمزيقاً لوحدتهم)72(.
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توجه إليهم سعدون السرنباقي في قوة كبيرة وانضم إلى قوات ابن مكحول بجلمانية، وكان 
جيش الوزير هاشم بن عبدالعزيز في ذلك الوقت قد توغل في جهة الغرب، وانحرف عن مقصده 
الأساسي، وتشتت معظم جيشه، مما اضطر الأمير محمد بن عبدالرحمن إلى الخروج بنفسه على رأس 
جيش آخر أعده هذه المرة إعداداً منظَّماً، وجهزه بكل ما يلزم من عدة وعتاد؛ لإخضاع الحصون 

المتمردة، بعد أن وصلته انحراف حملة وزيره هاشم عن غايتها الأساسية )73(.

وقرر الأمير محمد بن عبدالرحمن التوجه مباشرة إلى قلعة الحنش التي تحصن بها عبدالرحمن 
بن مروان الجليقي، وأن يبدأ أولاً بإخضاعها بعد أن استشار وزرائه، فنصحوه بذلك، وبترك قلعة 
جلمانية، لكثافة حشودها وحصانتها، ويبدأ بالأسهل، فخرج من قرطبة بجيشه المجهز حتى وصل 

إلى نواحي القلعة )74(.

اتبع الأمير خطة للتضييق على ابن مروان وقواته حيث وجد أنه يستمد قوته من وجود آبار قريبة 
من الحصن يشرب أعوانه ورجاله المحاصرين في القلعة، فأمر الأمير بجميع الجيف والميتة من معسكره 
ورميها في هذه الآبار حتى تفسد مياهها، ولا تصبح صالحة للشرب، كما رتب عدداً كبيراً من الرماة 
على ضفة النهر حتى تصيب كل من يخرج إليهم من رجال ابن مروان، وكذلك حماية لقواته، ونجد أن 
هذه الخطة قد نجحت حيث أشرف رجال ابن مروان الجليقي على الهلاك، وقاربوا على الاستسلام)75(.

ولكن ابن مروان فطن إلى طريقة تمكنهم من إفشال خطة الأمير، وهي حفر عدد من الآبار 
خارج سور الحصن، والتوصل بينهما عن طريقة شبكة مائية من السروب الأرضية، فاستطاعوا 
بفضل هذه السروب من استخراج الماء العذب، ولم يعد لهم حاجة إلى الذهاب للنهر، فحلت بذلك 
مشكلة مياه الحصن، فارتفعت معنوياتهم، وزادت قوتهم للصمود، فاستأنفوا جهودهم للمقاومة، 
كما عملوا على حماية الآبار الجديدة بجدران خارجية لحمايتها من سهام العدو، وعندما وصلت هذه 
الأخبار إلى الأمير، أمر بنصب المنجانيق ورميهم ليلاً ونهاراً، ولكن الثائرون كانوا يتحاشون الاقتراب 
من الآبار حتى لا تصيبهم سهام الأمير، واستمر حصار جيش الأمير عبدالرحمن بن مروان ورجاله لمدة 
ثلاثة أشهر اشتد خلالها الوضع على المحاصرين، وضاقت بهم الحال، فكتب عبدالرحمن الجليقي يطلب 
من الأمير الصلح، وأن يعفو عنه ويسأله الأمان رحمة بالنساء والأطفال الذين كانوا محاصرين معه، 
وكاد الأمير أن يستجيب لطلبه لولا أن عارضه أحد رجاله، ونصحه بمواصلة الحصار، وأنه لم يتبقَّ 
إلا القليل لفتح قلعة الحنش، فرد الأمير رسول ابن مروان خائباً، واستؤنفت المعارك من جديد)76(.
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استمر القتال بن الطرفن، والمحاصرين داخل قلعة الحنش تسوء أحوالهم يوماً بعد يوم حتى 
اضطر ابن مروان إلى إعادة طلبه بالعفو والأمان؛ لتحرج موقفه وعدم قدرته على مواصلة الصمود، 
فاستعان بالأمير عبدالله ولي العهد، وطلب منه الشفاعة عند والده الأمير، فلم يتردد ولي العهد في 
تلبية طلب ابن مروان عن العفو والصفح عن هذا الثائر المولدي، فوافق الأمير محمد بن عبدالرحمن 
على طلب ابنه بمنح ابن مروان الأمان، وطلب ابن مروان من ولي العهد أن يسمح له بالرحيل 
إلى بطليوس والسكن فيها، وكانت في ذلك الوقت قرية مهجورة خالية، فسمح له الأمير وأعطاه 
الأمان، ولكي يضمن الأمير استسلام ابن مروان الجليقي وانضواءه تحت لواء الدولة الأموية طلب 
منه عدداً من الرهائن، فلم يتردد ابن مروان في تنفيذ طلب الأمير، وقدم له عدداً من رجاله، وزيادة 
على ذلك ورغبة منه في التأكيد على خضوعه للسلم واسترضاء للأمير ترك له ولده محمد عبدالرحمن 
الجليقي وحفيده، وفي ذلك يقول ابن حيان: ))وأعطاه ابن الجليقي ولده محمداً إلى حفيده وثلاثن 

من قومه رهينة(()77(.

قرطبة،  إلى  الذي عاد  الثاني  بن عبدالرحمن  الأمير محمد  الحرب بن  تتوقف  الاتفاق  وبهذا 
وبن عبدالرحمن بن مروان الجليقي الذي توجه إلى بطليوس فنزلها وعمرها، فانتشر فيها العمران، 
وأحييت المدينة بعد أن كانت مهجورة خالية، فعمل ابن مروان على تحصينها؛ إذ يبدو أنه كان 
يجهز للتمرد والثورة مرة أخرى عندما تتهيأ له الظروف، فتحولت بطليوس بذلك إلى أهم قواعد 
الغرب الأندلسي؛ لذلك يمكن اعتبار أن عام262/261ه، هو نقطة تحول، وبداية قوية لظهور 

مدينة بطليوس في تاريخ الدولة الأموية بالأندلس)78(.

 وقد لخص لنا ابن عذاري أمر المواجهة بن ابن مروان، والأمير محمد بن عبدالرحمن ما انتهت 
إليه فيقول: ))وفي سنة261ه، هرب ابن مروان الجليقي من قرطبة مع رجال ماردة المنتزلن منها، 
واستقروا بقلعة الحنش، فغزاه الأمير محمد، وحاصره حصاراً قطعّه وضيّق عليه مدة من ثلاثة أشهر، 
ألجاه منها إلى أكل الدواب، وقطع عنه الماء ورماه بالمنجنيق، حتى أذعن، وطلب الأمان، وشكى 
ثقل الظهر وضيق الحال، فأباح له الأمي رمحمد الرحيل إلى بطليوس والحلول بها، وهي يومئذ قرية، 

فخرج إليها، وقفل عنه(( )79(.
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استئناف الثورة في بطليوس:

استقر ابن مروان، ورجاله فترة من الوقت في بطليوس، وعمل على تحصينها، وتعميرها حتى 
ازدهرت ونمت، ولكن ابن مروان لم يكن ليتخلى عن غايته وهدفه بالانتصار لنفسه ولقومه، فكان 
الشعور القومي طاغياً عليه، مما دفعه إلى ترقب الفرصة السانحة للثورة من جديد، فنجده ينقض 
العهد الذي عقده مع الأمير، ويعلن العصيان ويعود إلى سيرته الأولى في الشقاق والتمرد، وذلك في 
نفس العام سنة 262ه/875م، فأخذ في الإغارة والهجوم على المناطق المجاورة لبطليوس، واستولى 
على عدد منها، وأخضعها لسلطته، وقد وصلت هذه الأخبار إلى الأمير محمد بن عبدالرحمن الذي 
انزعج لذلك، وغضب لنقض ابن مروان العهد الذي بينهم، فكانت ردة فعله سريعة حيث أمر 
بتجهيز جيش قوي برئاسة وزيره هاشم بن عبدالعزيز، وبمشاركة ولي العهد ابنه الأمير المنذر بن 
إلى  لذلك لابن مروان وتوجهها  اتخذت  التي  الأمير، والاستعدادات  أخبار حملة  محمد، وصلت 
بطليوس، فجمع رجاله وأعوانه، وخرج بهم من بطليوس وانتقل إلى حصن منتشلوط)80(، الذي 

كان حصناً منيعاً اتخذه ورجاله ملاذاً ليتحصنوا به ويحتمون تحت أسواره )81(.

على  والثائرين  المتمردين  من  لديه عدد  اجتمع  بطليوس  من  مروان  بن  انتقال  فترة  وأثناء 
السلطة، كما انضم إليه عدد كبير من سكان الأقاليم المجاورة، وذلك خوفاً من وصول قوات الوزير 
هاشم بن عبدالعزيز، فقد أشار ابن حيان إلى ذلك عندما ذكر خبر انضمام أهالي إقليم مسطاسة: 
إذا  يطأهم بجيشه  أن  بن عبدالعزيز، خائفن من  أهل مسطاسة مستوحشن من هاشم  ))وجد 
اجتاز بهم، فخرج جميعهم مع ابن الجليقي مجفلن قدام هاشم، فنهضوا بنهوض ابن مروان يريدون 

الاقتراب من حصن منتشلوط، كما يدخلون فيه لحصانته إذا استلح هاشم في اتباعهم(()82(.

وصلت قوات هاشم بن عبدالعزيز إلى أسوار بطليوس وتفاجئوا بها خالية من ابن مروان واتباعه، 
فقاموا بتتبع أثره واللحاق به، وكان الوزير هاشم بن عبدالعزيز يهجم على القرى والأقاليم القريبة 
من بطليوس، ويقوم بقتل من يشك في موالاته لابن مروان، كذلك من تقاعس عن محاربته، واعتبر 
ذلك من الخيانة لحكومة قرطبة، والتعاون والتحالف مع هذا الثائر المولَّدي عبدالرحمن بن مروان)83(.

خرج ابن مروان، وعدد من رجاله لمواجهة الوزير هاشم وقواته، فانتهز الوزير ذلك، وتراجع 
لمحلة ابن مروان، وأخذ في الهجوم القوي عليها، وتصدى له مكحول رفيق ابن مروان، وعدد من
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رجاله واشتد القتال بن الطرفن حتى تمكنت قوات الوزير هاشم من قتله، وأخذوا رأسه إلى معسكر 
الوزير هاشم بن عبدالعزيز، اعتقاداً منهم أنه ابن مروان الجليقي لشدة الشبه بينهم، فلما وصلت الأخبار 
لابن مروان وهو في مواجهته لقوات الوزير غضب لذلك، وعزم على الثأر، فأرسل أحد رجاله إلى 
رفيقه الآخر سعدون السرنباقي يبلغه ما جرى، ويطلب نجدته، ثم غادر ابن مروان إلى حصن آخر 
وهو حصن كركي)84(، فكانت فرصة قوية للوزير للسيطرة والاستيلاء على حصن منتشلوط، وبذلك 
قطع على ابن مروان الأمل في العودة إليه مرة أخرى، استمرت قوات الحكومة الأموية بالهجوم على 
ابن مروان في حصن كركي؛ ولذا فـَقَـدَ عدد من رجاله، وضُرب الحصار حول الحصن حتى نفذت 
الأقوات، وانتشر الجوع والعطش بينهم، وأثناء ذلك وصلت قوات سعدون السرنباقي في حشود 
كثيفة من رجاله وأعوانه في 12 شوال سنة 262ه/876م، وخرج الوزير لملاقاته، وهو في طريقه 
لإنقاذ حليفه ابن مروان، في حن ظل الأمير المنذر مع قِسم من قواته محاصراً لحصن كركي، ثم دارات 
معركة قوية عنيفة استمات فيها كلا الطرفن حتى تمكن سعدون السرنباقي من قتل أعداد كبيرة 
من قوات الحكومة، كما أصيب الوزير إصابة قوية لم تمكنه من الفرار والنجاة بنفسه، مما سهّـل على 

سعدون السرنباقي القبض عليه وأسره، فكانت هزيمة قوية على قوات الوزير هاشم)85(.

ويذكر أنه عندما وصلت الأخبار إلى الأمير محمد بن عبدالرحمن بانهزام قوات وزيره ووقوعه 
في الأسر، قال: )هذا أمر جناه على نفسه بطيشه وعجلته()86(، وهذه دلالة على أن الأمير لم يكن 
راضياً تماماً عن تصرفات الوزير هاشم بن عبدالعزيز، ويؤكد ذلك - في رأيي - مرافقة ولي العهد 

للوزير في أغلب حملاته ربما ليكون عن الأمير عليه في غيابه، ولعدم ثقته فيه.

سلَّم سعدون السرنباقي أسيره هاشم بن عبدالعزيز إلى حليفه مروان الجليقي الذي استقبله 
وأكرمه، وأحسن إليه، ولم يعاقبه بفعلته السابقة عندما كان في قرطبة، أوينتقم منه، ويبدو أن ابن 
مروان كان يأمل أن يتخذه أداة للمساومة مع الأمير محمد بن عبدالرحمن، ولكن سعدون السرنباقي 
طلب من ابن مروان الجليقي أن يكون الوزير أسيراً عنده؛ وذلك إرضاء لسيده وحليفه ملك ليون، 
وتحاشياً من غضبه عليه، وتوجه به سعدون بالفعل إلى ألفونسو الثالث، الذي ظل أسيراً عنده قرابة 
عامن حتى تم الإفراج عنه مقابل فدية كبيرة من المال قدرت بـــ مائة وخمسن ألف دينار)87(، أما 
الأمير المنذر بن محمد الذي كان محاصراً لابن مروان الجليقي لما علم بانهزام قوات الوزير هاشم 

ووقوعه في الأسر، انصرف راجعاً ببقية الجيش إلى قرطبة )88(.
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استمر ابن مروان على سابق عهده في السلب والنهب، والسطو على الأقاليم والمناطق المجاورة 
له، ثم أخذ ينتقل من مدينة إلى أخرى بعد أن يقوم بتخريبها، وتدمير زروعها، وكان كثيراً ما تحدث 

مناوشات وصدامات مع سكان الأقاليم التي يمربها، أو يقوم بتخريبها. 

ولكن يبدو أن أصحابه ورجاله قد سئموا من حياة السلب والنهب التي يعيشها زعيمهم الثائر، 
وكرهوا حياة الحروب، وخافوا عواقب الفتن والثورات، واشتاقت نفوسهم إلى حياة الاستقرار في 
بلدهم آمنن مطمئنن، ويبدو أنهم قد أفضوا إلى ابن مروان برغبتهم هذه، ولكنهم وجدوا معارضة 
شديدة، وصد قوي منه مما دفعهم إلى المراسلة بالخفاء مع عامل ماردة من قبل الأمير محمد بن 

عبدالرحمن وطلبوا منه الأمان على أرواحهم، وأموالهم، وأسرهم فأمنهم.

وهنا نجد أن حكومة قرطبة تستغل هذا الموقف لصالحها، وتحسن استقبال هؤلاء الثائرين، 
وتقبل توبتهم، وعودتهم للولاء لحكومة قرطبة؛ وذلك نكاية في ابن مروان، وحتى يضعف موقفه، 
ونجد أن ابن مروان ساءه ذلك الوضع حيث أصبح موقفه ضعيفاً بعد تخلي أعوانه عنه، مما دفعه إلى 
اللجوء إلى ملك النصارى ألفونسو الثالث، فرحب به ترحيباً بالغاً، وأبدى قبولاً حسناً لاستقباله، 
وقدَّم له الدعوة إلى ليون، ووعده بالمساعدة والتوسعة عليه، وصل بعد ذلك ابن مروان إلى مملكة 
ليون، ونزل بحصن بطرلشة )89(، الذي يقع على وادي دويرة بالقرب من مدينة ليون، فنزل فيه ابن 

مروان مع كل من رافقه من اتباعه، وأهله، وأعوانه )90(.

ويبدو أن إقامة عبدالرحمن بن مروان الجليقي في مملكة ليون قد أعطته فرصة لاستعادة قوته 
ونشاطه، والعودة مجدداً للهجوم على قرى المسلمن وأقاليمهم، والتي كانت قريبة من مملكة ليون، 
واشتوريش، وهو بذلك يهدف إلى إظهار الولاء والإخلاص للملك ألفونسو الذي تفضل عليه 

بإيوائه في بلاده، وأسبغ عليه كرمه وحفاوته.

وقد استمر ابن مروان في بذل الطاعة والولاء للملك ألفونسو الثالث، حتى حدثت حادثة 
تغير بعدها موقف ابن مروان، وتيقن من خدعة الملك ألفونسو الثالث له، وأن مساعدته له لم تكن 
إلا بدافع مصالح شخصية له، وذلك عندما قام - الملك ألفونسو الثالث لابن مروان الذي كان 
رفيقه في كل هجماته على أراضي المسلمن - بالهجوم على طليطلة، فلما اجتاز السلاسل الجبلية 
التي تفصل قشتالة عن بلاد الأندلس أفصح له الملك عن وجهته الحقيقة، وهي كورة ماردة بلد 

ابن مروان، فهاجمتها قوات النصارى، وتمكنوا من دخولها بعد قـَتْـل عدد كبير من حاميتها )91(.
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ها في نفسه، ولكن ظهر عليه الانقباض والسخط،   وقد أغضبت هذه الخدعة ابن مروان؛ فأسرَّ
وقد لاحظ الملك ألفونسو الثالث ذلك، فعاد إلى بلاده وعاد ابن مروان إلى حصنه، وقد تغيرت نفسه 
على حليفه النصراني، فقرر فض الحلف القائم، ورفض التبعية له، والعودة إلى بطليوس، واستئناف 

نشاطه مجدداً.

نهاية الثورة وإخمادها:

بعد تغيـر العلاقة بن عبدالرحمن بن مروان الجليقي، وحليفه ألفونسو الثالث، عاد ابن مروان 
إلى بطليوس ليعمرها بعد التخريب الذي طالها من هجوم قوات الحكومة عليها، ثم عاد لاستئناف 
غاراتـه علـى المناطـق المجـاورة، ولكـن حكومـة قرطبـة لم تقـف مكتوفـة اليديـن مـن ذلـك حيـث أرسـل 
الأمـير محمـد بـن عبدالرحمـن جيشـاً كبـيراً بقيـادة ابنـه الأمـير المنـذر، وجهـزه أعظـم تجهيـز، وذلـك سـنة 
271ه/885م، ولما علم ابن مروان بوصول حملة الأمير غادر بطليوس، وانتقل إلى منطقة أخرى، 

وتحصن بجبل اشيـرغوزه )92(، فأحرق المنذر بطليوس، ودمَّر حصونها )93(.

وهكذا نجد أن الأمير المنذر بن محمد بن عبدالرحمن يضطر لإشعال النيران في بطليوس بإحدى 
المدن الإسلامية في الأندلس؛ لكي يقطع طريق العودة إليها من قبل هذا المتمرد ابن مروان الجليقي، 
والذي صفح عنه الأمير أكثر من مرة، ولكنه في كل مرة يعود إلى العصيان والثورة على حكومة قرطبة.

ونجد أن الأمير لم يكتفِ بذلك حيث استمر في توجيه الحملات على ابن مروان لمحاربته، 
ففي عام272ه/885م، سيّر جيشاً آخر بقيادة ابنه الآخر الأمير عبدالله، والقائد الوزير هاشم بن 
عبدالعزيز لتتم محاصرة ابن مروان الجليقي في حصنه اشبرغوزه، فتم الحصار، ووقعت الاشتباكات، 

ولكن فشلت هذه الحملة، وعاد الجيش إلى قرطبة دون نتيجة )94(.

عاد بعدها ابن مروان إلى مقره بطليوس، واستقر بها، وهنا تبدأ هذه المدينة بالظهور والتألق، 
حيث حظيت باهتمام ابن مروان وعنايته، فعمرت بالمنشآت العظيمة حربية ومدنية، ويعتبر الجليقي 
المؤسس الحقيقي لهذه المدينة منذ أن نزلها أول مرة سنة 261ه/874م، وهي قبل ذلك كانت قرية 
مهجورة، وقد نالها الضرر الكبير من هجمات جيوش الإمارة الأموية، هذا وقد استمر ابن مروان 
في إثارة المشكلات مع الحكومة في قرطبة، فتحالف مع عدد من المغامرين والثوار المعروفن ضد 

الحكومة مما قوى موقفه.
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جرت بعد ذلك اتصالات بن عبدالرحمن بن مروان الجليقي، وبن الأمير عبدالله بن محمد بن 
عبدالرحمن، واتفق الطرفان على الصلح وتسليم بطليوس لابن مروان، وبذلك تبدأ صفحة جديدة 

من التفاهم بن حكومة قرطبة، وبن هذا الثائر المولدي)95(.

وأعتقد أن الأمير الأموي محمد بن عبدالرحمن لم يقبل بالتفاوض مع هذا الثائر لجهله به، أولعدم 
إدراكه حقيقته، ولكن أرى أن رغبة السبب هو حكومة قرطبة في القضاء على هذا التمرد، وهذه 
الثورة التي طالت واستمرت سنن طويلة، وتسببت في خسائر مادية ومعنوية، وذلك بأسهل الطرق 
حيث إن الإمارة الأموية كانت مشغولة بمشكلات داخلية أخرى، مما اضطرها إلى اختصار مواجهة 

أزمات أخرى قد تفتح عليها جبهات كثيرة.

قام عبدالرحمن الجليقي بتحصن المدينة، وتعميرها، وإصلاح الخراب الذي لحق بها حتى غدت 
من أهم الثغور الأندلسية، واعترف بها أمير قرطبة الجديد عبدالله بن محمد، الذي تولى الإمارة بعد 

وفاة والده سنة 273ه/886م)96(.

نجد أن ابن مروان اهتم بأدق الأمور من أجل أن تظهر مدينته بطليوس بأجمل مما كانت عليه، 
فإضافة إلى اهتمامه بتحصينها وتحويلها إلى قلعة منيعة عمد إلى تجمليها وتزيينها، وتوفير كافة المرافق 
للسكن فيها؛ لتكون حاضرة مهمة من حواضر الأندلس، فنجده يرسل للأمير ويخبره أنه لا يوجد 
بها مسجد جامع يدعو للأمير فيه، ولا حمام يغتسل فيه المسلمون، كما طلب منه عدداً من العمال 

لبناء الجامع، والحمام)97(.

استمر عبدالرحمن بن مروان الجليقي في العمل على تقوية مركزه في بطليوس حتى وفاته سنة 
276ه/889م. فخلفه ابنه مروان بن عبدالرحمن الجليقي على حكم بطليوس مدة شهرين، حيث 
توفي، ثم خلفه أخوه عبدالله، وظل حاكماً بطليوس حتى سنة 318ه/930م، عندما قدم إليهما 
الأمير الناصرلدين الله عبدالرحمن بن محمد)98(، فاستولى عليها، وانتهى عهد بني مروان الجليقي من 

بطليوس نهائياً )99(.

ومنــذ ذلــك الحــن أصبحــت بطليــوس تتبعهــا مــاردة تابعــة لدولــة الناصرلديــن الله عبدالرحمــن، 
وتديــن بالتبعيــة والــولاء لــه، ويقيــم عليهــا كل عــام واليــاً مــن قبلــه ليباشــر أمورهــا، ويتفقــد أحوالهــا، 

ويرعــى مصــالح أهلهــا، وفي الوقــت نفســه يعمــل علــى ربطهــا بمركــز الخلافــة في قرطبــة )100(.
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الآثار المترتبة من ثورة بي مروان الجليقي:

تركت ثورة المولدين في الغرب الأندلسي آثاراً واضحة في تاريخ الإمارة الأموية بالأندلس، 
ونلخصها بما يلي:

أولًا: نجاح عبدالرحمن بن مروان الخليقي في اقتطاع جزء من الغرب الأندلسي؛ ليكون فيه 
دولة مستقلة عن إمارة بني أمية، وهي مدينة بطليوس، وجعلها وراثية في أبنائه من بعده، وقد حرص 
ابن مروان على جعلها حاضرة لإمارة مستقلة، فلم يلبث أن ضم إليها عدداً من الأقاليم والحصون 

التابعة لها، وأهمها مدينة ماردة، وحصن الحنش، وحصن كركي، وحصن منتشلوط وغيرها.

للمدن الأندلسية الكبرى، فاهتم  على أن تظهر بطليوس بمظهر منافس  كما كان حريصاً 
فيها، إضافة إلى ذلك تحويلها إلى  للسكان  المرافق والخدمات  بتجميلها، وتزيينها، وتوفير كافة 

قاعدة وقلعة حربية منيعة )101(.

ثانياً: خلّفت ثورة عبدالرحمن بن مروان الجليقي خراباً ودماراً عم منطقة الغرب الأندلسي، 
حيث كانت هذه المنطقة مسرحاً لأحداث حركته، وما صاحبها من معارك مستمرة بينه وبن جيش 
الإمارة الأموية)102(، كذلك ما لحقها من تدمير وتخريب، وحرق للمزارع على يد ابن مروان نفسه 

ورجاله عند غاراته على المناطق المجاورة لبطليوس.

ثالثاً: تسببت هذه الثورة في تدهور الأوضاع الاقتصادية في الأندلس بشكل عام، وفي منطقة 
الغرب الأندلسي على الأخص، فكانت سياسة الحصار التي فرضها ابن مروان على بعض الأقاليم التي 
استعصت عليه الأثر الكبير في تدهور الوضع الاقتصادي لهذه المناطق، كما استعملت جيوش الإمارة 
سياسة الحصار على ماردة للضغط على ابن مروان، فتم تخريب دعائم قنطرتها، وتدمير مزارعها، مما 
تسبب في ضيق الأهالي محاصرين داخلها، فاضطروا إلى بذل الطاعة للأمير وتسليم زعماء الثورة)103(، 

كما تسبب الحصار في انتشار الكثير من الوفيات والمجاعات، والأمراض، وقلة المواد بالأسواق. 

نتائج  للمولدين، قد تركت  الثورة وما جاء بعدها من ثورات  رابعاً: من الممكن أن هذه 
اجتماعية، حيث نجحت إلى حد بعيد في إحداث تغير في أوضاع المولّدين الاجتماعية، حيث تنبه 
أمراء بني أمية إلى ضرورة دمج عناصر المجتمع الأندلسي بعضه مع بعض، والعمل على تمازجهم 
اجتماعياً، وقد سعت إلى ذلك بإلغاء الامتيازات الممنوحة للعرب في الإقطاعيات وغيرها، ومحاولة 

تحسن الصورة التي لصقت بالعنصر العربي في تعاليه، ونظرته الدونية للعناصر السكانية الأخرى.
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الخـاتمـة:

في نهاية هذا البحث أكون قد وصلت - بعون الله تعالى وتوفيقه - إلى بعض النتائج والتي 
جاءت ضمن عدة اعتبارات أساسية، وهي:

أولًا: يعتبر أوآخر القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي من القرون التي قامت فيها ثورات 
واضطـرابات علـى الإمـارة الأمويـة في قرطبـة، حيـث ظهـرت فئـات معارضـة وخارجـة علـى سـلطة 

الأمـراء الأمويـن، وأخـذت تنـادي بالانفصـال عنهـم.

ثانيـاً: خرجنـا مـن هـذه الدراسـة أن قيـام هـذه الثـورات والاضطـرابات علـى الإمـارة الأمويـة 
كان لأسـباب ودوافـع أدت إلى ظهـور مثـل هـذه الثـورات، وسـاعدت علـى قيامهـا منهـا: طبيعـة 
بلاد الأندلس الصعبة، كذلك طبيعة التكوين البشري لسكان الأندلس، حيث كانوا فئات مختلفة 
وغـير متجانسـة، أيضـاً البطانـة الداخليـة للإمـارة الأمويـة بسـبب تـولي زمـام الأمـور فيهـا وزراء غـير 

جديريـن بمناصبهـم.

ثالثاً: بعد استعراض الثورات التي قامت في بلاد الأندلس في عهد الأمير محمد بن عبدالرحمن 
الثـاني، تبـن لي أن أقـوى هـذه الثـورات وأطولهـا هـي ثـورة عبدالرحمـن بـن مـروان الجليقـي، الـذي 

عـرف عنـه تعصبـه، وتشـدده لقضيـة قومـه في غـرب الأندلـس.

رابعـاً: نجـد أن أمـراء بـني أميـة، وخاصـة الأمـير محمـد بـن عبدالرحمـن الثـاني بـن الحكـم، وأبنـاءه 
المنذر، وعبدالله تصدوا لهذه الثورة، واتبعوا كافة الأسـاليب التي من شـأنها إخمادها، والقضاء عليها، 
فاتبـع الأمـير محمـد أسـلوب الصلـح والهدنـة، عندمـا تصـالح مـع أهـالي مـاردة، وأخـذ ابـن مـروان إلى 
قرطبـة، حيـث أكرمـه وأحسـن إليـه، ولكـن ذلـك الأمـر لم يكـن ليثـني ابـن مـروان عـن قضيتـه، ثم اتبـع 
الأمـير أسـلوب الشـدة والحـرب، وفـرض الحصـار في غـرب الأندلـس، وأخـيراً يضطـر الأمـير محمـد بـن 
عبدالرحمن الثاني إلى إحراق بطليوس مقر ابن مروان حتى يضغط عليه ويلجأ إلى السكينة والهدوء.

خامساً: لم يقف حكام النصارى متفرجن على هذه الأحداث الداخلية، والاضطرابات في بلاد 
الأندلس، إنما حاولوا التدخل فيها بإغراء الثوار والخارجن على الإمارة الأموية، وتقديم المساعدات 
النصارى يتربصون  الداخلية، حيث كان حكام  الفرقة والفوضى  المادية من أجل بث  والمعونات 

بالوجود الإسلامي بشكل عام في بلاد الأندلس، وقد نجحوا في جذب هؤلاء الثوار إلى جانبهم.
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سادساً: أن الخليفة الأموي الأمير عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن الثاني، اتبع أسهل الطرق من 
أجل القضاء على هذه الثورة وإنهائها، وذلك ليس ضعفاً من جانبه، أو لعدم إدراك الأمير لحقيقة 
هذا الثائر، ولكن أرى أن ذلك حصل لأن الخلافة الأموية كانت تريد القضاء على الفتن والثورات 
بأسهل الطرق وأيسرها، لانشغالها بمشكلات أخرى داخلية جعلتها تختصر مواجهة هذه المشكلة 

التي قد تفتح عليها جبهات أخرى تستنـزف من موارد الدولة.

سـابعاً: تبـن لنـا أن عبدالرحمـن بـن مـروان الجليقـي، شـخصية قويـة انتهازيـة إلى أبعـد الحـدود، 
حيث استغل كل الظروف المتاحة له لصالحه، وتحن الفرصة المناسبة لإعلان ثورته، وهو كما وصفه 
ابن القوطية: ))وكان لابن مروان من العقل، والكيد، والبصر بالشر بحيث لا متقدِّم له فيه(()104(، 
كما تمكن بذكائه من ضم حلفاء له، وأقنعهم بقضيته، ومنهم: ))ابن شاكر، ومكحول، وسعدون 
الشـرك،  فاجتمـع بالسـرنباقي، وتضافـرا علـى  بقولـه:  القوطيـة  ابـن  إليـه  أشـار  والـذي  السـرنباقي، 

وأحـدثا في الإسـلام أحـداثاً عظيمـة يطـول ذكرهـا، وصـار في القفربـن الإسـلام والشـرك(()105(.

ثامناً: أن ثورة ابن مروان شجعت الكثير من الثوار على الخروج ضد الحكومة الأموية بقرطبة، منها 
ثورة عمر بن حفصون في جنوب الأندلس، وثورات قامت في إشبيلية وغيرها من المناطق الأندلسية.

تاسعاً: أخيراً، لم يكن عبدالرحمن بن مروان الجليقي مجرد قاطع طريق مهاجم فقط، بل إنه صاحب 
هدف سعى لتحقيقه، وخطط له، وسبقه إلى ذلك والده، حيث تبـنّى قضية قومه المولَّدين الإسبان، 

ومحاولة تخليصهم من معاناتهم، ورغبة في تحقيق آماله في تكوين دولة مستقلة عن الإمارة الأموية.
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الإسلامي، القاهرة،1971م، ص225.

)34( الرويضان، حركة المولدين في جنوب الأندلس، ص75.

)35( ابن القوطية، تاريخ افتتاح الأندلس، ص123.

)36( كورة رية: هي كورة صغيرة تقع في جنوب الوادي الكبير، وكانت تضم قواعد كبيرة 
مثل أرشذونة، ومالقة.

- ابن الآبار، أبوعبدالله محمد بن عبدالله )ت:658هـ(، الحلة السيراء ) تحقيق: حسن مؤنس (، 
دار المعارف، مصر، ط2، 1985م، ج1، ح رقم )1(، ص63.

Scott, op. cit. p521 37( ابن القوطية، تاريخ افتتاح الأندلس، ص123، 393؛(

)38( مؤلف مجهول، ذكر بلاد الأندلس ) نشر: لويس مولينا (، د.ن، مدريد 1983م، ص150.

الإسـلامية وغـرب  بطليـوس  السـيد، تاريـخ  المقتبـس، ص295؛ سـالم، سـحر  ابـن حيـان،   )39(
د.ت، ج1،ص231. د.ط،  مصـر،  الجامعـة  شـباب  مؤسسـة  الإسـلامي،  العصـر  الأندلـس في 

Lane- Poole, S., the moors in Spain, London, 19887, p119.
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)40( تاريخ افتتاح الأندلس، ص114؛ ومن العمال الذين أساءوا السيرة وتشددوا مع المولدين 
العامل يحيى بن يحيى عامل الأمير على كورة ريه الذي لجأ إلى العنف والقسوة في جمع الضرائب، فكان 
سبباً في احتجاج أهلها وثورتهم سنة )265ه/878م(، ابن عذاري، البيان المغرب، ج2، ص103.

الأندلـس  مـدن  أعظـم  مـن  الأندلـس، وهـي  آنـه غـرب  نهـر وادي  تقـع جنـوب  مـاردة:   )41(
وأشـدها منعـة، كانـت إحـدى القواعـد الـتي بناهـا ملـوك العجـم للاسـتقرار فيهـا، وكان ملـوك فندلوسـيا 

قبـل الإسـلام يتخذونهـا وكـراً مهمـاً لذلـك الإقليـم في غـرب الأندلـس.
- ابن حوقل، أبوالقاسم النصيبي )ت:367ه(، صورة الأرض، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، 
د.ت، ص106؛ الاصطخري: أبوإسحاق إبراهيم الفارسي )ت:349ه(، المسالك والممالك )تحقيق: 

محمد جابر الحسيني(، الجمهورية العربية المتحدة،1381ه/19614م، ص36.

)42( أعمال الأعلام، ص36.

)43( ابن حيان، المقتبس )نشرة الأب ملشورم أنطونيه(، باريس، 1937م، ج3، ص20-16.

)44( جليقيـة: تقـع في الجـزء الشـمالي مـن بـلاد الأندلـس، وظلـت قاعـدة للنصـارى بعـد الفتـح 
الإسـلامي للأندلس.

- أبوالفداء، تقويم البلدان، ص185.

الدولـة الأمويـة في  افتتـاح الأندلـس، ص100؛ عنـان، محمـد عبـدالله،  القوطيـة، تاريـخ  ابـن   )45(
ص304. ق2،  ط4-1417ه/1997م،  القاهـرة،  الخانجـي،  مكتبـة  الإمـارة(،  )عصـر  الأندلـس 

)46( المغرب في حلى المغرب، ج1، ص41؛ أبا الخيل، محمد إبراهيم، الأندلس في الربع الأخير 
من القرن الثالث الهجري، مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، الرياض 1416ه، ص172.

)47( انظر: خبرهذه الثورة: ابن عذاري، البيان المغرب، ج2، ص72.

)48( سالم، تاريخ المسلمن وآثارهم في الأندلس، ص231؛ عنان، دولة الإسلام في الأندلس، 
مكتبة الخانجي، القاهرة، ط2، 1411ه/1990م، ق1، ص34.

)49( ابن عذاري، البيان المغرب، ج2، ص83؛ سـالم، تاريخ المسـلمن وآثارهم في الأندلس، 
ص231-232؛ عنان، الدولة الأموية في الأندلس، ق2، ص304.
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)50( ابن عذاري، البيان المغرب، ج2، ص83.

)51( ابن عذاري، البيان المغرب، ج2، ص83.

)52( تاريخ افتتاح الأندلس، ص101.

)53( البيان المغرب، ج2، ص100.

)54( ابن القوطية، تاريخ افتتاح الأندلس، ص101؛ ابن عذاري، البيان المغرب، ج2، ص100.

)55( ابن حيان، المقتبس )تحقيق: ملشور(، ص15.

)56( ابن عذاري، البيان المغرب، ج2، ص100؛ عنان، الدولة الأموية في الأندلس، ق2، ص304.

)57( تاريخ افتتاح الأندلس، ص102.

)58( ابـن عـذاري، البيـان المغـرب، ج2، ص100؛ الصـوفي، خالـد، تاريـخ العـرب في اسـبانيا، 
منشـورات جامعـة قاريونـس )كليـة الآداب(، دمشـق، ط2، 1980م، ص252.

)59( بيضون، إبراهيم، الدولة العربية في اسبانيا، دار النهضة العربية، بيروت، ط3، ص261؛ 
سالم، تاريخ المسلمن وآثارهم في الأندلس، ص247.

)60( هاشم بن عبدالعزيز: هو هاشم بن عبدالعزيز الخالدي، تولى الوزارة في عهد الأمير محمد بن 
عبدالرحمن الأوسط، وقد فوض له الأمير كافة أمور الدولة حتى صار من أعظم وزرائه، وكان هاشم مغروراً 
بنفسه، حقوداً لجوجاً، اتبع سياسة خاطئة أفسدت الدولة حيث كانت سياسته اختيار العمال من الأحداث 
صغار السن دون الكبار، وذوي الخبرة، فجعل الولاة تحت سلطته وأخذ يشاركهم في أرباحهم، وقد أدت 
هذه السياسة إلى إفساد الدولة،كما كان يتعامل مع المولدين معاملة قاسية مما أثارهم على الدولة الأموية.
 - ابن الآبار الحلة السيراء، ج1 ص137؛ سالم، تاريخ المسلمن وآثارهم في الأندلس، ص244.

)61( البيان المغرب، ج2، ص102.

)62( الخشنى: محمد بن حارث القيرواني )ت:61ه(، قضاة قرطبة، )تحقيق: إبراهيم الأيباري(، 
دار الكتاب المصري واللبناني، 1981م، ص111-110.

)63( ابن القوطية، تاريخ افتتاح الأندلس، ص101.
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)64( المقتبس، )تحقيق: مكي(، ص344-343.

)65( قلعـة الحنـش: هـو حصـن منيـع شـامخ يقـع في غـرب الأندلـس، وهـو شـاهق البنيـان حامـي 
الأفنيـة، وقـد قـدر الإدريسـي المسـافة بينـه وبـني مـاردة بقولـه: )المسـافة إلى مـاردة مرحلـة لطيفـة وإلى 

بطليـوس مرحلـة لطيفـة(. الإدريسـي، نزهـة المشـتاق في اخـتراق الآفـاق، ج1، ص581.

)66( ابن حيان، المقتبس، )تحقيق: مكي(، ص347.

)67( ابن عذاري، البيان المغرب، ج2، ص103-102.

)68( قلعـة جلمانيـة: هـو حصـن يقـع شـرق بطليـوس علـى الضفـة اليسـرى لنهـر ودايانـه، تحولـت 
في نهايـة القـرن )6ه/12م( إلى مركـز مهـم مـن مراكـز الجهـاد ضـد النصـارى في الأندلـس.

- سالم، سحر، تاريخ بطليوس الإسلامية، ج1، ح رقم 49، ص250.

)69( عنان، الدولة الأموية في الأندلس، ق2، ص304. ويسمى أيضاً الأذفنش ابن ردمير.
- انظر: أبن الكردبوس، الاكتفاء في أخبار الخلفاء، ح رقم1، ص75.

)70( ليـون: إحـدى مـدن النصـارى الكـبرى وهـي أجمـل مـدن الجلالقـة دخلهـا المنصـور محمـد بن 
أبي عامر وخرب سـورها العظيم، ومن ليون إلى المحيط قرابة أربع مراحل غرباً. 

- أبوالفداء، تقويم البلدان، ص185.

)71( تاريخ افتتاح الأندلس، ص101

)72( ابن حيان، المقتبس، )تحقيق: مكي(، ص350.

)73( ابن عذاري، البيان المغرب، ج2، ص102؛عنان، الدولة الأموية في الأندلس، ق2، ص304.

)74( ابن عذاري، البيان المغرب، ج2، ص102.

)75( عنان، الدولة الأموية في الأندلس، ق2، ص304.

)76( ابـن حيـان، المقتبـس، )تحقيـق: مكـي(، ص354؛ عنـان، الدولـة الأمويـة في الأندلـس، 
ق2، ص304.

)77( المقتبس، )تحقيق: مكي(، ص355.
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)78( عنان، الدولة الأموية في الأندلس، ق2، ص305-304.

)79( البيان المغرب، ج2، ص102.

)80( منتشلوط: أومنت شلوط، هو حصن يقع جنوب بطليوس.
- عنان، الدولة الأموية في الأندلس، ق2، ص305.

)81( ابن القوطية، تاريخ افتتاح الأندلس، ص102؛ ابن عذاري، البيان المغرب، ج2، ص102.

)82( المقتبس، )تحقيق: مكي(، ص361.

)83( سالم، سحر، تاريخ بطليوس الإسلامية، ج1، ص260.

)84( حصن كركي: هو حصن يقع على مسافة تبعد 22 كيلو متر شمال بطليوس.
- ابن عذاري، البيان المغرب، ج2، ص102.

)85( ابن القوطية، تاريخ افتتاح الأندلس، ص101؛ ابن عذاري، البيان المغرب، ج2، ص102.

)86( البيان المغرب، ج2، ص102.

)87( عنان، الدولة الأموية في الأندلس، ق2، ص306؛ بيضون، الدولة العربية في اسبانيا، ص261.

)88( بيضون، الدولة العربية في اسبانيا، ص261؛ سالم، تاريخ المسلمن وآثارهم في الأندلس، 
ص247؛ حمودة، علي، تاريخ الأندلس السياسي والعمراني والاجتماعي، مطابع دار الكتاب العربي، 

مصر، ط1، 1957م، ص174.

)89( بطرلشه: هي بلدة تبعد جنوباً 20كم عن مدينة بلد الوليد، كما تبعد عن مجرى وادي 
دويره قرابه 10كم.

- سحر سالم، تاريخ بطليوس الإسلامية، ح رقم 114، ج1، ص272.

)90( ابن حيان، المقتبس، )تحقيق: مكي(، ص656.

)91( ابن حيان، المقتبس، )تحقيق: مكي(، ص396.
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دي  اشبـرغوزه  الأول  بطليوس  إقليم  في  موضعان  الاسم  بهذا  ويتسمى  اشبـرغوزه:   )92(
لأسيرينا، والثاني اشبـرغوزه الإرشي في مقاطعة القصير.
- ابن عذاري، البيان المغرب، ج2، ص103.

)93( ابن عذاري، البيان المغرب، ج2، ص105.

)94( ابن عذاري، البيان المغرب، ج2، ص105.

تاريــخ  موســوعة  حســن،  مؤنــس،  اســبانيا، ص262؛  في  العربيــة  الدولــة  بيضــون،   )95(
الأندلــس، مكتبــة الثقافــة الدينيــة، القاهــرة، ط1-1416ه/1996م، ج1ص324؛ ســالم، تاريــخ 

الأندلــس، ص248. في  وآثارهــم  لمســلمن 

)96( ابن الآبار، الحلة السيراء، ج1، ص120؛ الضبي، بغية الملتمس، ج1، ص38.

)97( البكري: أبوعبدالله بن عبدالعزيز الأندلسي، )ت:487ه(، جغرافية الأندلس وأوروبا من 
كتاب المسالك والممالك، )تحقيق: عبدالرحمن الحجي(، دار الإرشاد للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 

ط1، 1968م، ص123.

)98( انظر ترجمته: ابن الآبار، الحلة السيراء، ج1، ص197؛ الحميدي، جذوة المقتبس، ص18.

)99( ابن عذاري، البيان المغرب، ج2، ص202؛
 Provencal – levi, histoirede lasagna masalmane Leiden, 1950, p386.

)100( ابن عذاري، البيان المغرب، ج2، ص202.

)101( البكري، جغرافية الأندلس، ص123.

)102( ابن حيان، المقتبس، )تحقيق: ملشور(، ص15.

)104( تاريخ افتتاح الأندلس، ص101.

)105( تاريخ افتتاح الأندلس، ص101.
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قائمة المصادر والمراجع:
القرآن الكريم:

المصادر المطبوعة:

• ابن الآبار، أبوعبدالله محمد بن عبدالله )ت:658ه(، الحلة السيراء، )تحقيق: حسن مؤنس(، 
دار المعارف، مصر، ط2، 1985م. 

• ابن الأثير، عز الدين أبوالحسن علي بن محمد الشيباني، )ت:630ه(، الكامل في التاريخ، 
دار الفكر، بيروت، د.ط،1398ه/1978م. 

• الكامل في التاريخ، )تحقيق: يوسف الدقاق(، دار الكتب العلمية، بيروت، د.ط،1987م. 

اختراق  المشتاق في  نزهة  الحمودي )ت:548ه(،  بن محمد  أبوعبدالله محمد  الإدريسي،   •
الآفاق، مكتبة الثقافة الدينية، مصر، د.ط ، د.ت.

)تحقيق:  والممالك،  المسالك  )ت:349ه(،  الفارسي  إبراهيم  أبوإسحاق  الاصطخري،   •
محمد جابر الحسيني(، الجمهورية العربية المتحدة، د.ط،1381ه/ 1961م.

الأمكنة  أسماء  على  الاطلاع  مراصد  )ت:739ه(،  عبدالمؤمن،  الدين  البغدادي، صفي   •
والبقاع، )تحقيق: علي محمد البجاوي(، دار إحياء الكتب العربية، ط1، 1374ه/1955م.

• البكـري، أبوعبـدالله بـن عبدالعزيـز الأندلسـي، )ت:487ه(، جغرافيـة الأندلـس وأوروبا مـن 
كتـاب المسـالك والممالـك، )تحقيـق: عبدالرحمـن الحجـي(، دار الإرشـاد للطباعـة والنشـر والتوزيـع، 

بـيروت، ط1، 1968م.

صادر،  دار  البلدان،  معجم  )ت:469هـ(،  عبدالله  بن  ياقوت  الدين  شهاب  الحموي،   •
بيروت، د.ط، د.ت.

• الحميدي، أبومحمد بن عبدالله الأزدي )ت:488هـ(، حذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس 
)تحقيق: روحيه السويفي(،دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1417ه/1997م.

• الحميري، أبوعبدالله محمد بن عبدالمنعم، )ت:900ه(، صفة جزيرة الأندلس )نشرة: إليفي 
بروفنسال( مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، د.ط، 1937م.
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الإسـلامي،  الكتـاب  دار  الأرض،  النصيـبي )ت:367ه(، صـورة  أبوالقاسـم  ابـن حوقـل،   •
د.ت.  د.ط،  القاهـرة، 

• ابـن حيـان، أبومـروان حيـان بـن خلـف )ت:469ه(، المقتبـس في تاريـخ رجـال الأندلـس، 
)تحقيـق: الأب ملشـورم. انطوانيـه(، د.ن، باريـس، د.ط، 1937م. 

• المقتبس من أنباء فعل الأندلس )تحقيق: محمود علي مكي(، مكتبة إحياء التراث الإسلامي، 
القاهرة، د.ط، 1971م. 

• الخشنى، محمد بن حارث القيرواني )ت:61ه(،قضاة قرطبة، )تحقيق: إبراهيم الأيباري(، 
دار الكتاب المصري واللبناني، د.ط،1981م.

• ابن الخطيب، لسان الدين أبوعبدالله محمد السلماني )ت:776ه(، تاريخ إسبانيا الإسلامية 
)القسم الثاني من كتاب الإعلام(، )نشرة: اليفي بروفنسال(، دار المكشوف، بيروت، د.ط،1956م. 

• ابـن خلـدون، عبدالرحمـن بـن محمـد المغـربي )ت:808ه(، العـبر وديـوان المبتـدأ والخـبر مـن 
ذوي السـلطان الأكـبر، مؤسسـة الأعلمـي للمطبوعـات، بـيروت، د.ط،1391ه/1971م. 

المغـرب، )تحقيـق:  المغـرب في حلـى  بـن موسـى )ت:683ه(  أبوالحسـن علـي  ابـن سـعيد،   •
مصـر، ط2، 1955م. المعـارف،  دار  شـوقي خفيـف(، 

• الضبي، أحمد بن يحيى الأندلسي )ت:599ه(، بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس 
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الكتابات العربية الزخرفية
 على المشكاوات الخزفية العثمانية بأزنيك

)القرن العاشر _ الحادي عشر الهجري/ السادس عشر _ السابع عشر الميلادي(
د. شيماء بنت محمد عبدالرافع محمد شرف الدين

اتخذت الزخارف الكتابية في الفن العثماني دوراً بارزاً كأحد أركانه الأساسية، حيث استخدم 
الخط العربي في زخرفة العمائر والتحف التطبيقية على السواء. وبصفة عامة احتل الخط العربي عند 
المسلمن مكانية سامية حيث كان الوسيلة التي حفظ بها القرآن الكريم. وتعد كتابة القرآن بخط 
عربي وتلاوته من العبادات التي يتقرب بها المسلم إلي الله، وقد أدى ذلك إلي إعزاز شأن الخط 
العربي وإجلاله فصار يرتبط في أذهان المسلمن بالقرآن الكريم، ومن ثم لم يقف إعجاب المسلمن 
بالخط العربي عند ما فيه من قيم جمالية، بل صار يتصل بالعاطفة الدينية وينظر إليه بمتعة روحية )1(.

القواعد  له  الذين وضعوا  الأعلام –  الخطاطن  يد  على  فن  إلى  العربي  الخط  وجاء تحول 
والأسماء كالنسخ والثلث والديواني وغيرها – ليمتد إلى كافة أنواع الفنون الزخرفية الإسلامية 
على امتداد عصورها وأقاليمها، حتى أصبحنا نطلق على الكتابات الزخرفية على التحف اسم 
الزخارف الكتابية مثلها في ذلك مثل الزخارف النباتية والزخارف الهندسية، وحسبنا أن معظم 
الكتابات التي نراها لا يقصد بها تسجيل اسم صاحب التحفة أو تاريخها أو التبرك ببعض الآيات 

القرآنية أوالعبارات الدعائية فحسب، بل قصد بها أن تكون عنصراً زخرفياً بذاتها )2(.

وتضم الكتابات الزخرفية في كثير من الأحيان أيضاً نصوصا تسجيلية، أي أن هناك جمعا بن 
الزخرفة والتسجيل، وهو ما نلاحظه على النصوص التسجيلية على بعض المشكاوات من خلال 

اسم الصانع أومدينة الصناعة أوالتاريخ. 

واستخدم العثمانيون في زخارفهم الكتابية شتى أنواع الخط العربي، منها ماورثوه ومنها ما 
أضافوه وابتكروا فيه، حيث عني الأتراك العثمانيون بالخط العربي عناية كبيرة، تجلت في ابتكارهم 
أنواعاً جديدة من الخطوط )3(، تنوعت مضامينها على المشكاوات الخزفية، فكانت منها الآيات 
بعض  تحمل  التي  النصوص  إلى  إضافة  الدينية،  والعبارات  النبوية  والأحاديث  والأدعية  القرآنية 

الدلالات المذهبية كالشيعية أوالصوفية.
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هدف الدراسة:

تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على بعض من مضامن هذه الكتابات العربية)4(، وأسلوب 
زخرفتها على المشكاوات)5( الخزفية العثمانية التي تنسب إلى "أزنيك")6(، حيث تعتبر دراسة الكتابات 
الأثرية العربية من حيث المضمون لها أهميتها في الدراسات الأثرية والتاريخية والاجتماعية وغيرها، 
فهي تعد من المصادر الأثرية المهمة التي يصعب الطعن في قيمتها أو التشكيك في أصالتها، فبالإضافة 
إلى قيمتها الزخرفية تقوم الكتابات العربية بوظيفتها الوثائقية في تدوين نصوص لها أهميتها )7(، وقد 
قسمت هذه الكتابات إلى آيات قرآنية وأحاديث نبوية، وأحاديث ذات مضمون شيعي، وكتابات 
تتضمن عبارة الشهادتن وأسماء الخلفاء الراشدين. واشتهرت مدينة أزنيك بصناعة البلاطات الخزفية 
كما أنتجت أنواعا مختلفة من الأواني الخزفية، ومنها صناعة المشكاوات الخزفية ذات الأرضية البيضاء 

وعليها زخارف باللون الأزرق والعكس)8(.  

خزف أزنيك: 

قسم خزف أزنيك إلى ثلاث مجموعات وأطلق عليها أسماء عرفت بها كأسماء للشهرة فقط.

المجموعة الأولى:

الميلادي،  السادس عشر  العاشر الهجري/  القرن  أوائل  تسمى باسم )كوتاهية( من حوالي 
الوعاء تخليد  وذلك يرجع إلى شريط كتابي باللغة الأرمينية وجد على ظهر إبريق ونصه: "هذا 
لذكرى عبدالله إبراهيم من كوتاهية )9(،11 مارس من سنة 958هـ بالتقويم الأرمني"، وهو مايعادل 
عام 917ه/1510م، وزخارفه باللون الأبيض والأزرق)10(، وتشتمل على مجموعة من الصحون 
والسلاطن والزهريات وأوان تشبه المشكاوات كانت تستخدم في الجوامع، وتتميز هذه المجموعة 
باللون الأزرق الزهري تحت الطلاء اللامع فوق أرضية بيضاء)11(. كذلك تتميز زخارف الأواني 
المعروفة باسم كوتاهية بأنها تنحصر في أشرطة أوجامات وتتكون الزخارف من وحدات صغيرة 
قوامها عناصر نباتية محورة )مثل زخارف الرومي والفروع الملتفة المزهرة، والأرابيسك(، وهي 
الواحدة، وكتابات بالخط  القطعة  التوالي في  باللون الأزرق على أرضية بيضاء، أوالعكس على 
الكوفي المورق والمزهر والمضفور أحيانا إلى جانب الخط الثلث، تتضمن أما آيات من القرآن أوبعض 

الأدعية والحكم )12(.
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 وتمتاز الأواني التي صنعت في وقت متقدم بأنها مرسومة باللون الأزرق المائل إلى السواد، 
وقد برع الخزاف في استعمال اللون الأزرق بدرجاته في الزخرفة، وهناك مناطق تركت بيضاء من 
دون قصد بن الزخرفة، ثم رسمت عليها زخارف مذهبة ولم تحرق هذه الزخارف، ولذلك فان 
كثيرا منها قد زال ولم يبق غير آثار طفيفة منه، وقد استخدم اللون التركوازي الباهت إلى جانب 

الأزرق ولكن بقلة وهذه المجموعة )وأمثلتها عديدة()13(.

والمجموعة الثانية: 

تنسب إلى فترة النصف الثاني من القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي، وكانت 
أزنيك مركز إنتاج هذه المجموعة )وعرف باسم دمشق(، وتتميز بسيادة التعبيرات المزهرة الكبيرة 
التي تميز بها الفن العثماني، كما استخدم فيها ألوان جديدة بالإضافة إلى اللون الأزرق الذي وجد 
في المجموعة الأولى مثل اللون الفيروزي والأخضر والبنفسجي والمنجنيزي، واستخدم اللون الأسود 
في تحديد الخطوط الخارجية للزخارف، وقد استخدمت الزخارف الكتابية بخط الثلث في زخرفة 

هذا النوع وبخاصة المشكاوات التي كانت توضع في العمائر الدينية )14(. 

المجموعة الثالثة:

ويرجع إنتاجها إلى الفترة من نهاية القرن العاشر وبداية الحادي عشر الهجري/ السادس عشر 
المجموعة  أواني هذه  أشكال  وتتشابه  إلى جزيرة رودس  الميلادي، ونسب خطأ  السابع عشر  ـــــــ 
وزخارفها تشابها كبيراً مع أشكال وزخارف المجموعة الثانية، إلا أن هناك بعض التغيير ظهر أحيانا 
في العناصر الزخرفية حيث ظهرت به زخارف لحيوانات وطيور بالإضافة إلى الأزهار والنباتات، 
ولم تظهر الأشكال الآدمية قبل منتصف القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي، وظهر في 
زخارف هذه الأواني اللون الأخضر الزبرجدي ولون احمر طماطمي، ويصنع هذا اللون من طفل 
أحمر يعرف بالطفل الأرمني، ويظهر فوق سطح الإناء في طبقة سميكة بارزة تحت الطلاء)15(، والذي 
اقتصر سر صناعته على الخزافن العثمانين ولم تظهر في إنتاج مراكز الخزف الأخرى)16(. ويلاحظ 
على الزخارف الكتابية التي تزين هذا النوع من خزف مدينة أزنيك أنها تقوم عادة على نصوص 
مكتوبة بخط الثلث، تتضمن بعض العبارات الدينية مثل الشهادتن، وبعض من الآيات القرآنية كما 

سيرد فيما بعد.
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ويمكن تقسيم الكتابات العربية الزخرفية على المشكاوات الخزفية التي تنسب لمدينة أزنيك إلى:

أولًا: الآيات القرآنية:

استخدمت الآيات القرآنية كعنصر زخرفي على كثير من التحف التطبيقية العثمانية ومنها 
الخزفية وبالأخص على المشكاوات التي كانت تستخدم للتعليق في المساجد وكان دورها زخرفي 

بحت، حيث أنها لا تصلح للإضاءة لطبيعة المادة المصنوعة منها وهي الخزف. 

ومن أمثلة هذه المشكاوات واحدة موجودة بمتحف فكتوريا وألبرت وهي كانت موجودة بمسجد 
السليمانية باسطنبول 965ه)17(/1557م، وهي ذات بدن كمثري الشكل، وبها ثلاث أيد للتعليق 
وفوهة تتسع من أعلى، وتبدو الزخارف عليها باللون الأزرق والأبيض مع استخدام اللون الأحمر 
الباهت)18(. وتبدو الزخارف النباتية على بدن هذه المشكاة، ويشغل الرقبة الزخارف الكتابية القرآنية 
حيث نقرأ عليها: "الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح)19(" )لوحة: رقم1(.

من  مشكاة  القرآنية  الآيات  ذات  الكتابية  الزخارف  تحمل  التي  الخزفية  المشكاوات  ومن 
بحوالي  وتؤرخ  الثاني  بايزيد  السلطان  تربة  مصدرها  البريطاني،  بالمتحف  محفوظة  أزنيك  خزف 
)918ه/1512م(، وهي ذات بدن كمثري، وتبدو الزخارف على بدن المشكاة )لوحه:رقم2( 
باللون الأزرق الفاتح على أرضية بيضاء ذات زخارف نباتية مع وجود زهور محورة، وهذا النوع 

من الخزف كان يطلق علية خزف القرن الذهبي)20(.

والزخارف على الرقبة تبدأ بشريط من الخطوط المنكسرة يعلوه شريط به زخارف نباتية 
من زهورمحورة وسيقان متشابكة، يعلوه شريط به كتابات نسخية داخل ثلاثة أفاريز مستطيلة، 
نقرأ عليها: "الله محمد علي" و"نصر من الله وفتح قريب" و"بشر المؤمنن يا محمد"، يفصلها شكل 

هندسي يحيط به زخارف الرومي. )لوحة: رقم2(.

ومـن الآيات الـتي وردت تزيـن المشـكاوات العثمانيـة آيـة: "وان المسـاجد لله فـلا تدعـو مـع 
الله إلـه أحـدا")21( حيـث وجـدت علـى بـدن مشـكاة خزفيـة محفوظـة بمتحـف الخـزف الإسـلامي 
بالقاهـرة)22(، )لوحـة: رقـم3( ترجـع للقـرن العاشـرالهجري/ السـادس عشـر الميـلادي، وهـي ذات 
بـدن كمثـري الشـكل، وبهـا ثـلاث أيـد للتعليـق، وفوهـة تتسـع مـن أعلـى، وتبـدو الزخـارف عليهـا 
باللـون الأزرق علـى أرضيـة بيضـاء، وتبـدو الآيـة القرآنيـة علـى بـدن المشـكاة مكتوبـة باللـون الأزرق 
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الكتابات،  تتخلل  العثماني  الطراز  زهورعلى  بضع  عدا  فيما  الزخارف  من  خالية  أرضية  على 
ويتبع هذه الآية آية أخرى نصها: "إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر")23(، ويتبعها آية: 
بن  مزج  حيث  الآية،  في كتابة  أخطأ  قد  الفنان  أن  ويبدو   ،)24("تذكرون لعلكم  "يعظكم 
ُ يـعَْلَمُ مَا تَصْنـعَُونَ، من  الآيتن: إِنَّ الصَّلاةَ تـنَـهَْى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَِّ أَكْبـرَُ وَاللَّ
حْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيـنَـهَْىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ  سورة العنكبوت والآية: إنَّ اللََّ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِ
وَالْمُنكَرِ وَالْبـغَْيِ يعَِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ، من سورة النحل، وكتبها على المشكاة كآية واحدة 
أما  تذكرون")لوحة:رقم4(.  لعلكم  يعظكم  والمنكر  الفحشاء  عن  تنهى  الصلاة  "ان  بنص: 

الرقبة فعليها كتابات تتضمن الشهادتن.

 ومن التحف الخزفية التي تحمل آيات قرآنية مشكاة خزفية تنسب لمدينة أزنيك )لوحة:رقم5(، 
ترجع للقرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي، وهي ذات ثلاث مقابض، وقوام الزخارف 
 ،"ًإنا فتحنا لك فتحا" :عليها مكونه من بحور مستطيله أسفل البدن بداخلها كتابات نقرأ عليها
"مبيناً ليغفرلك")25( "جراغ)26( مسجد"، "محراب منير"، "أبوبكر عمر عثمان"، ويعلو هذه البحور 
شريط من خطوط مائلة بداخله رسم دائرة حمراء، أما الجزء العلوي من البدن فعليه زخارف لرسم 
دائرة بارزة مكررة ثلاث مرات )بن المقابض( وهذه الدائرة مقسمة إلى أربع مناطق بداخل كل 
واحدة رسم لجامه لوزية الشكل بداخلها رسم زهرة، وأرضية البدن البيضاء اللون تشغلها كتابات 

حرة غير محددة بأشكال هندسية نقرأ عليها: "يامحمد"، "ياعلي")27( "عثمان"، "أبوبكر"، "عمر".

ويتخلل هذه الكتابات رسوم قليله لزهور سداسية لعود الصليب المحورة، وينتهي البدن بشريط 
زخرفي لشكل ثلاثي.

أوراق  من  مكونان  زخرفين  بن شريطن  مستطيلة  ببحور  فتزدان  المشكاة  رقبة  أما   
و"محمد  جلاله"  جل  "يا الله  عليها:  نقرأ  كتابات  البحورالمستطيلة  هذه  وتحمل  السازالبسيطة، 

رسول الله" و"علي ولي الله".

ثانياً: الأحاديث النبوية الشريفة:)28( 

تعد التحف الخزفية العثمانية لاسيما المشكاوات من أكثر التحف التطبيقية استخداماً لنصوص 
الأحاديث النبوية في الزخارف الكتابية، وخاصة المشكاوات الخزفية من صناعة مدينة أزنيك في القرن 
العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي، ونظراً لأن هذه المشكاوات قد صنعت أصلاً لتوضع في  
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المساجد وغيرها من المباني الدينية فقد كان من المناسب والطبيعي أن تنقش عليها نصوص الأحاديث 
النبوية الشريفة.

ومن نماذج المشكاوات الخزفية التي تضمنت أحاديث شريفة تلك المشكاة الخزفية المحفوظة 
بالمتحف البريطاني في لندن، وهي ذات بدن كمثري ولها ثلاث مقابض عند الكتف للتعليق، وهي في 
شكلها مستوحاة من المشكاوات الزجاجية المملوكية )29(، وهى من صناعة مدينة أزنيك ومؤرخة 
بشهر جمادى الأولى سنة 952ه/1545م، وعلى قاعدتها اسم الصانع مصلى أومصلح، وهى واحدة 
من بن مجموعة من المشكاوات الخزفية التي أمر بصنعها السلطان سليمان القانوني لكي توضع في قبة 
الصخرة ببيت المقدس عندما أصلحها في سنة 952ه/1545م)30( )لوحة:رقم6(، وتزدان المشكاة 
بوحدات من الزخارف العربية المورقة من طراز الرومي والهاتاي، ويزدان بدنها بزخارف تمثل الجزء 
السفلي لشكل البخارية )31(، إلى جانب ثلاثة أشرطة كتابية بخط الثلث تتضمن بعض الأحاديث 

النبوية )32( والأدعية، على النحوالتالي:- 

- الشريط الأول، ويشغل الحافة العلوية لرقبة المشكاة ونصه:

"بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن في المسجد كالسمك في الماء والمنافق في المسجد 
كالطير في القفص" )33(. 

- الشريط الثاني ويشغل الجزء العلوي من البدن الكمثري للمشكاة ونصه:

"يا الله المحمود .. ياخفي الألطاف نجنا مما نخاف" 

- الشريط الثالث عليه كتابه نصها:

"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ")لوحة:رقم7(.

ويشغل الجزء العلوي من قاعدة هذه المشكاة نص تسجيلي هام باللغة التركية مكتوب بخط الثلث 
باللون الأسود على أرضية بيضاء داخل مناطق سداسية الشكل وترجمته: "من صاحب الحب اللانهائي 

في أزنيك إنه أشرف ذاد، في سنة 956هـ، في شهر جماد الأولى نقاش الفقير الحقير مصلى")34(.

وتعتبر هذه المشكاة هي التحفة الخزفية العثمانية الوحيدة المعروفة حتى الآن المسجل عليها 
اسم مدينة أزنيك)35(.
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كذلك يشير النص بوضوح إلى شيخ الطريقة الصوفية التي ينتمي إليها صناع الخزف في 
أزنيك وهو أشرف زاد من خلال تعبير رمزي يشير إلى الحب اللانهائي الذي يسلكه الصوفي 
ويغوص في بحره، ذلك أنه من المعروف أن كثير من أهل الحرف في الأناضول سواء قي العصر 

السلجوقي أوالعثماني كانوا يرتبطون بالطرق الصوفية )36(.

 ويظهر على هذه المشكاة بداية ظهور اللون الأحمر الذي اشتهرت به منتجات أزنيك الخزفية)37(.

سراي  طوبقابي  بقصر  الصيني  بالكشك  الخزف  متحف  بها  يحتفظ  أخرى  مشكاة  وهناك 
باسطنبول)38(، منقولة من جامع السلطان سليم الأول في اسطنبول 928ه/1522م، تحمل نفس 
الحديث على المشكاة السابقة "المؤمن في المسجد كالسمك في الماء والمنافق في المسجد كالطير في 
القفص" وتتميز هذه المشكاة بلونها الأبيض الناصع، ويلتف حول رقبتها شريط من الكتابات بخط 
الثلث باللون الأزرق الداكن على أرضية بيضاء تتضمن الحديث الشريف )لوحة:رقم8(، أما البدن 
فخال من الزخرفة فيما عدا شريط من الكتابة بخط الثلث باللون الأزرق يتضمن عبارة: "قال الله 

تبارك الله أحسن الخالقن صدق رسول الله وصدق حبيب الله".

وكذلك بالمتحف البريطاني يوجد مشكاة أوربما مزهرية لها ثلاث مقابض ومؤرخة بحوالي 
930ه/1524م. )لوحة:رقم9(، وهي ذات بدن منتفخ وتنقسم الزخارف عليه إلى ثلاث مناطق 
العليا والسفلى عليها كتابات لجزء من الحديث شريف: "عن أبي هريرةَ _ _ قالَ: قالَ رسولُ 
َالْمُؤْمِنِنَ بماَ أمََرَ بِهِ الْمُرْسَلِنَ، فـقََالَ  يـقَْبَلُ إِلاَّ طيَِّبًا، وإِنَّ اَلله أمََر  اِلله صلى الله عليه وسلم: إِنَّ اَلله تـعََالى طيَِّبٌ لاَ 
سُلُ كُلُواْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً، وَقاَلَ تـعََالى:يَأيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ  تـعََالى: يَأيَّـُهَا الرُّ
 ، جُلَ يطُِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أغَْبـرََ، يَمدُُّ يَدَيْهِ إلى السَّماءِ يا رَبُّ يا رَبُّ طيَِّبَاتِ مَا رَزَقـنَْاكُمْ. ثُمَّ ذَكَرَ الرَّ

وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبهُُ حَرَامِ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِّيَ بِالْحرََامَ، فأََنىَّ يُسْتَجَابُ لَهُ". رواه مُسْلمٌ.

والمنطقة الوسطى تحتوي على زخارف نباتية محورة من الرومي في شكل جامات تأخذ شكل 
التأثيرات الإيرانية، باللونن الأزرق  نباتية وهي من  تنتهي من أعلى وأسفل بورقة  التي  البخارية 
والأخضر الباهت، ويتبعها شكل لزهور مكونة من زخرفة الهاتاي، وهي التي تدخل في تكوينها 

السحب الصينية، والزخارف باللون الأزرق على أرضية بيضاء. )لوحة:رقم9(.

ومن الآنية التي تتخذ شكل مشكاة واحدة تنسب لأزنيك في القرن العاشر الهجري/ السادس 
عشر الميلادي، محفوظة بمتحف والترببالتيمور )لوحة: رقم10(، ويذكر المتحف أنها على ما يبدو 
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كانت معلقة بمسجد السلطان سليم الأول باسطنبول)39(، وبدنها خال من الزخارف سوى شريط 
على منتصف البدن يحمل زخارف كتابية نقرأ عليها عبارة "عجلوا بالصلاة قبل الفوت والتوبة قبل 
الموت"، وهو من العبارات التي تنسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو حديث موضوع ومعناه صحيح إلا أنه 
يعتبرمن الأحاديث الضعيفة)40(، هي من العبارات الشائعة بصورة كبيرة على بعض المنشآت المعمارية 

والتحف التطبيقية من العصرين التيموري والصفوي)41(.

ثالثاً: الأحاديث والكتابات ذات المضمون الشيعي:

ومما يسترعى الانتباه ظهوربعض الأحاديث ذات المضمون الشيعي على بعض التحف التطبيقية 
العثمانية، وبصفة خاصة في القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي، ويقصد بها الكتابات 
البيت  التوسل بآل  تتضمن  إليه، وعبارات  أقوال منسوبة  الإمام علي، وبعض  اسم  تتضمن  التي 
والأئمة الاثني عشر والحقيقة أن مثل هذه الأحاديث وغيرها من العبارات ذات المضمون الشيعي، 
التي ظهرت على التحف العثمانية تعكس التغلغل الشيعي في الفن العثماني، حيث استعان العثمانيون 
بعدد كبير من الفنانن الإيرانين من الخطاطن والمصورين والخزافن الذين تركوا تأثيراً قوياً على 
الفن العثماني في هذه الفترة، وقد شاعت الكتابات المذهبية على التحف والعمائر الصفوية وذلك 
لأن هذه الدولة كانت تتخذ المذهب الشيعي مذهباً رسمياً لها، ومن ثم سعى الفنانون إلى إبراز هذا 

التحول المذهبي على منتجاتهم الفنية المختلفة وذلك ترويجاً للمذهب الجديد)42(.

 ومن أمثلة تلك الأحاديث ما وجد على مشكاة محفوظة بمتحف المتروبوليتان يرجع تاريخها 
من )931-946ه/1525-1540م(، )لوحة:رقم11(، وهي تحمل الزخارف الكتابية على بدنها 
ورقبتها، أما الزخارف الكتابية على البدن فنقرأ عليها: "الملك لله الواحد"، وهي بالخط الكوفي باللون 
الأزرق على أرضية تتضمن زخارف لفروع نباتية ملتفة تشكل دوائر، وهي تحمل زهوراً وأوراقاً)43( 

وتتخللها زخرفة تمثل حرف "ع" وكلمة "عيش".

أما الرقبة فعليها كتابه بن شريطن من الزخارف الهندسية تتضمن "لا سيف إلا ذوالفقار)44(، 
لا فتا إلاعلي"على نفس الأرضية المكونة من فروع تشكل دوائر، )لوحة:رقم12()45(. 

العبارة تعد من الكتابات المذهبية ذات مضمون شيعي والتي ظهرت بصفة خاصة  وهذه 
على التحف الصفوية لاسيما السيوف دون غيرها، ويرجع ذلك بلا شك إلى أن الدولة الصفوية 
كانت تعترف بالمذهب الشيعي مذهباً رسمياً لها منذ قيامها سنة )906ه/1500م( ومنذ ذلك 
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التاريخ بدأ تحول شامل في تاريخ إيران)46( ومظاهر حضارتها المختلفة، والذي كان له أثر واضح 
في جميع النواحي الدينية والاجتماعية والاقتصادية بالإضافة إلى النواحي العلمية والأدبية والفنية 
ومن ثم فإن وجود مثل تلك الكتابات على التحف التطبيقية الصفوية كالأواني والبلاطات الخزفية 
والمنسوجات، فضلا عن المسكوكات – يعد واحدة من نقط التحول التي حدثت في إيران. ويبدو 
ظهور التأثير الشيعي في الأناضول نظراً لاتصال بعض الطرق بالشيعة بالإضافة إلى أن حب آل 
البيت كان عاماً بن المسلمن جميعاً، ومن هنا يمكن القول أن التأثيرات الشيعية قد تسللت إلى 

الفن العثماني تحت شعار حب آل البيت )47(.

وتشبهها مشكاة أخرى بمتحف طوبقابي سراي عليها زخارف كتابية )لوحة: رقم13(، وهي 
ترجع للقرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي، ويزدان بدنها بكتابة مذهبية وهي باللون الأبيض 

على أرضية زرقاء داكنة نقرأ على رقبتها من أعلى: "لا سيف إلا ذوالفقار ولا فتا إلا علي" )48(. 

وتحت هذه الكتابات نقرأ كلمة "العز" مكررة، وعلى أسفل البدن نقرأ: "الدائم والإقبال"، 
وهذه العبارة وردت على التحف الإسلامية وبخاصة الإيرانية منذ القرن الخامس الهجري/ الحادي 

عشر الميلادي، )لوحة: رقم13(.

ومن المشكاوات التي تحمل العبارات الشيعية المشكاة السابق ذكرها بالمتحف البريطاني )لوحة: 
رقم5(، حيث وجد على رقبتها عبارة: "يا الله جل جلاله" و"محمد رسول الله" و"علي ولي الله". 
ويبدو التأثير الإيراني الواضح على هذه المشكاة من خلال الكتابات الشيعية المتمثلة في عبارة: "علي 
ولي الله"، حيث أنها من الكتابات التي ميزت الفترة الصفوية، وذلك يرجع إلى المذهب الشيعي الذي 
اعتنقته إيران منذ ذلك العصر وحتى عصرنا الحاضر، وقد ظهرت مضامن هذه الكتابات على الفنون 
التطبيقية بالإضافة إلى العمائرالإيرانية ومن هذه العبارات الشيعية التي وردت على بلاطة خزفية من 

العصرالصفوي بالمتحف البريطاني بصيغة: "لا إله إلا الله محمد رسول علي ولي الله حقاً حقاً".

وكذلك وردت هذه العبارة على المسكوكات الصفوية بصفة عامة، ومنها دينار ودرهم من 
العصر الصفوي بصيغة: "لا اله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله")49( وهما محفوظان بالمتحف 

البريطاني، وهو ما نجده على المشكاة السابقة )50(.

رابعاً:كتابات تتضمن الشهادتن وأسماء الخلفاء الأربعة:
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تضمنت بعض المشكاوات الخزفية التي تنسب إلى مدينة أزنيك في القرن العاشر الهجري/
السادس عشر الميلادي بعض الزخارف الكتابية التي تزين هذا النوع، تشتمل على بعض العبارات 
الدينية مثل الشهادتن، وكذلك عبارات التسبيح والحمدلله، كما تضمنت أسماء الخلفاء الأربعة. 

ومن أمثلة هذه المشكاوات واحدة بالمتحف البريطاني وهي ذات بدن كمثري الشكل،ولها 
ثلاث أيد للتعليق والزخارف كتابات فقط باللون الأبيض علي أرضية باللون الأزرق، حيث ورد 
على البدن عبارات "سبحان الله،الحمدلله"، أما الرقبة فعليها عبارة الشهادتن "لا إله إلا الله محمد 

رسول الله" )لوحة: رقم14(

ويشبهها مشكاة أوزهرية بنفس المتحف عليها زخارف كتابية تتضمن عبارات " لا إله إلا الله 
والله أكبر" مكتوبة بالخط الثلث باللون الأزرق على أرضية بيضاء)51( )لوحة: رقم15(.

إلا الله محمد  إله  "لا  الشهادتن  لفظ  جنيلي كشك تحمل  الخزف  بمتحف  وهناك مشكاة 
رسول الله"على رقبتها حيث كتبت بخط الثلث باللون الأبيض على أرضية زرقاء، ويشغل البدن 
زخارف نباتية من زهور وأوراق الساز العثمانية، وهي عبارة عن ورقة نباتية رمحية الشكل مع 
حافات جُعلت ريشية الشكل أو مشرشرة، والتي ظهرت في رسوم بلاطات الفترة الأولى من 

العصر العثماني، وهي زخارف متأثرة بالأساليب الإيرانية )52( )لوحة: رقم16(.

ويشبهها مشكاة أخرى بالمتحف البريطاني ترجع لنفس الفترة القرن العاشر الهجري/ السادس 
عشر الميلادي، وتبدو الزخارف الكتابية التي تتضمن الشهادتن على الرقبة قد كتبت بخط الثلث 
باللون الأبيض على أرضية زرقاء يتخللها أوراق الساز)53(، أما بدن المشكاة فعلية زخارف كتابية 

تتضمن عبارة "لا حول ولا قوة إلا بالله" )لوحة: رقم17(.

كذلك وردت الشهادتان على المشكاة الخزفية التي تنسب لأزنيك بمتحف الخزف الإسلامي 
بالقاهرة السابق ذكرها )لوحة: رقم4(.

المشكاوات  على  الراشدين  الأربعة  الخلفاء  وأسماء  صلى الله عليه وسلم  النبي  واسم  الجلالة  لفظ  أما كتابة 
العثمانية)54(، فهي تعد من التأثيرات العقائدية الصوفية، حيث كان لهؤلاء الخلفاء مكانتهم عند أهل 
السنة )55(، وبخلاف بعض العوامل الأخرى في تسجيل أسماء الخلفاء مثل طبيعة الخلاف المذهبي في 

مواجهة الدولة الشيعية الصفوية.
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فكتـوريا  لمتحـف  تنسـب  واحـدة  الأربـع،  الخلفـاء  أسمـاء  عليهـا  ورد  الـتي  المشـكاوات  ومـن 
وألـبرت مؤرخـة بسـنة 1058ه/1648م، )لوحـة: رقـم18(، وتبـدو الزخـارف المكونـة مـن بحـور 
البـدن كتـب بداخـل كل واحـدة: "ابوبكـر/ عمـر/ عثمـان"، ويحيـط بهـا زخـارف  مسـتطيلة علـى 
نباتيـة مـن زهـور وأوراق، أمـا الرقبـة فهـي تـزدان كذلـك بنفـس البحـور الثلاثـة المسـتطيلة وقـد كتـب 
بداخلهـا: "الله/ محمـد/ علـي سـنة 1058هــ"، ويحيـط بهـا نفـس الزخـارف النباتيـة الموجـودة علـى 
البدن، مع تباين اللون فالزهور التي على البدن رسمت باللون الأزرق على أرضية بيضاء، أما على 
الرقبـة فرسمـت الزهـور بالأبيـض علـى أرضيـة زرقـاء، وترجـع أهميـة هـذه المشـكاة إلى أنهـا مؤرخـة.

كذلك وردت أسماء الخلفاء الأربعة على بدن المشكاة الموجودة بالمتحف البريطاني السابق 
ذكرها )لوحة: رقم5(.

الميلادي/  العاشر  القرن  في  لأزنيك  تنسب  خزفية  مشكاة  والترزببالتيمور  بمتحف  ويوجد 
السادس عشر الهجري، تزينها زخارف كتابية بالخط الثلث حيث وجد على البدن الشق الأول من 
الشهادة: "لا إله إلا الله" ويليه اسم الرسول صلى الله عليه وسلم "محمد"، أما الرقبة فتشمل أسماء الخلفاء الراشدين: 
"عمر/ أبوبكر/ عثمان/ علي"، وتبدو الزخارف الكتابية باللون الأسود على أرضية بيضاء، ونلاحظ 
وجود زخارف نباتية باللونن الأزرق والأحمر، وكذلك وجود زخارف هندسية مكونة من مثلثات 

تدور حول حافة رقبة المشكاة )لوحة: رقم19(.

نتائج البحث:

المساجد  في  للتعليق  تستخدم  الخزفية كانت  المشكاوات  أن  البحث  هذا  من  نخلص   -1
والغرض منها للزينة حيث أنها مصنوعة من الخزف مما يبعد عنها استخدامها للإنارة، حيث كانت 
تزدان بالدرجة الأولى بالآيات القرآنية ثم يأتي بعدها الأحاديث النبوية في المرتبة الثانية مع وجود 
عبارات تتضمن الشهادتن والتسبيح والحمدلله، كذلك وجدت أسماء الخلفاء الأربعة بجانب اسم 

النبي محمد ولفظ الجلالة على المشكاة.

والآيات  النبوية  الأحاديث  تتضمن  التي  الكتابية  الزخارف  بن  العثماني  الفنان  مزج   -2
القرآنية والعبارات الدينية الأخرى على التحفة الواحدة، كما نجح في توظيف هذه الكتابات مع 

الزخارف النباتية العثمانية الأخرى وخلق منها مزيجاً زخرفياً يتسم بالانسجام والتوافق .
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3- أشارت الدراسة إلى أن الفنان اختارآيات وأحاديث نبوية تتماشى مع وظيفة المشكاة التي 
كانت توضع لتعلق في المسجد ويتأملها المسلم ويقرأ ما عليها من آيات وأحاديث، ومن أمثلة ذلك 
الآية من سـورة النور: "الله نور السـموات والأرض مثل نوره كمشـكاة فيها مصباح". حيث أنها 

رمز للتذكير بالمصباح الوارد في الآية ورمز للنور الإلهي المنبعث في المكان، كذلك الآية:

بداخله  وضع  الذي  المسجد  ذكر  ففيها   ،"أحدا مع الله  تدعوا  فلا  المساجد لله  "إن   
المشكاة، وأية "إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر" تتناسب مع وجود المكان وهو المسجد 

المعلقة فيه المشكاة.

وكذلك الحديث "عجلوا بالصلاة قبل الفوت" فبالرغم من أنه حديث موضوع - إلا أنه 
يتناسب مع وضعه على آنية تزين المسجد.

والحديث "إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا" وفيه دلالة على أن العمل لا يقبل ولا يزكى إلا بأكل 
الحلال وإن أكل الحرام يفسد العمل ويمنع قبوله وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الدعاء مثالا على 
سائر الأعمال والعبادات، وهذا الدعاء يكون في المسجد الموجودة به هذه المشكاة التي تحمل الحديث. 

4- كشف البحث عن وجود أحاديث ذات مضمون شيعي على بعض المشكاوات العثمانية 
التي صنعت في القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي، مثل: "لا فتى إلاعلي ولاسيف إلا 
ذوالفقار"، كذلك وردت عبارات شيعية مثل: "علي ولي الله" كنتيجة للتغلغل الشيعي في الفن 
الطرق  بعض  لاتصال  نظراً  الأناضول  الشيعي في  التأثير  ويبدو ظهور  الفترة.  تلك  العثماني في 
بالشيعة بالإضافة إلى أن حب آل البيت كان عاماً بن المسلمن جميعاً، ومن هنا يمكن القول أن 
التأثيرات الشيعية قد تسللت إلى الفن العثماني تحت شعار حب آل البيت، ويدل على ذلك وجود 
باقي أسماء الخلفاء الأربعة على نفس المشكاة التي تحمل عبارة: "علي ولي الله"، فقد مزج الفنان 
بن التأثيرالشيعي - الذي كان ناتجاً عن جلب السلاطن العثمانين لكثير من الفنانن الإيرانين 

أثناء حروبهم مع الدولة الصفوية - والاتجاه السني للدولة. 

5- أورد البحث مشكاوات كتب عليها لفظ الجلالة واسم النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضها كتب عليها 
لهؤلاء  الصوفية، حيث كان  العقائدية  التأثيرات  من  تعد  وهي  الراشدين،  الأربعة  الخلفاء  أسماء 
الخلفاء مكانتهم عند أهل السنة، وبخلاف ذلك هناك عامل أخرى في تسجيل أسماء الخلفاء مثل 

طبيعة الخلاف المذهبي في مواجهة الدولة الشيعية الصفوية.
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من  ليست  المشكاوات  هذه  على  التي كتبت  الأحاديث  بعض  أن  الدراسة  أشارت   -6
الأحاديث النبوية، وإنما كان بعضها من الأقوال المأثورة عن الصحابة. مثل هذا القول "المؤمن في 
المسجد..."، وهو من أقوال مالك بن دينار، الذي ورد على مشكاتن احدهما بالمتحف البريطاني 

والثانية في متحف الخزف بقصر طوبقابي سراي.

الموت"  قبل  والتوبة  الفوت  قبل  بالصلاة  "عجلوا  عبارة:  مثل  أحاديث ضعيفة  وبعضها   
وهي من العبارات التي تنسب إلى الرسول وهو حديث موضوع ومعناه صحيح إلا أنه يعتبر من 

الأحاديث الضعيفة.

7- وأثبتت الدراسة أن خط الثلث هو الخط الأكثر استخداماً على هذه المشكاوات.

8- عرض البحث المشكاة. )لوحة: رقم7(، وهي التحفة الخزفية العثمانية الوحيدة المعروفة 
حتى الآن المسجل عليها اسم مدينة أزنيك، كذلك يشير النص بوضوح إلى شيخ الطريقة الصوفية 
التي ينتمي إليها صناع الخزف في أزنيك، وهو أشرف زاد من خلال تعبير رمزي يشير إلى الحب 
اللانهائي الذي يسلكه الصوفي ويغوص في بحره، ذلك أنه من المعروف أن كثير من أهل الحرف 
في الأناضول سواء قي العصر السلجوقي أوالعثماني كانوا يرتبطون بالطرق الصوفية، وتحمل اسم 

صانعها )مصلى أو مصلح(.

9- ونخلص من البحث أن الكتابات التي نقشت على المشكاوات التي تعلق في المباني الدينية 
كانت ترتبط بالحالة السياسية والمذهبية التي كانت سائدة في هذا العصر فكانت تستخدم التحف 
التطبيقية كوسيلة إعلامية، حتى وان سمح في بعض الأحيان بكتابة العبارات الشيعية في دولة سنية فكان 
الغرض منها إشارة إلى حب العثمانين لسيدنا علي بن أبي طالب وكذلك دلالة على مدى تسامحهم.
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لوحة رقم )1( مشكاة من مسجد السليمانية باسطنبول965هـ/1557م بمتحف فكتوريا وألبرت
 http://collections.vam.ac.uk/item/O9232/lamp-
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لوحة رقم )2( مشكاة بالمتحف البريطاني أوائل القرن العاشر الهجري/السادس عشر الميلادي
www.britishmuseum.org



 الكتابات العربية الزخرفية على المشكاوات الخزفية العثمانية بأزنيك ....           د. شيماء محمد عبد الرافع

153

لوحة رقم )3( مشكاة خزفية تنسب لأزنيك بمتحف الخزف الإسلامي بالقاهرة
https://civilizationlovers.wordpress.com/2012/01/26

لوحة رقم )4( تفصيل الكتابات على المشكاة السابقة
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لوحة رقم )5( مشكاة بالمتحف البريطاني من القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي
http://www.britishmuseum.org/research/collection
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لوحة رقم )6( مشكاة من الخزف بالمتحف البريطاني ومؤرخة بسنة  946هـ/ 1549م
www.britishmuseum.org

لوحة رقم)7( تفصيل الكتابات على المشكاة السابقة
www.britishmuseum.org
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لوحة رقم )8( مشكاة بمتحف الخزف بطوب قابي سراي القرن العاشر الهجري/السادس عشرالميلادي
http://www.iznik-art.com/Classics_MosqueLamps_of_smail_Yigit.html
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 لوحة رقم )9( مشكاة بالمتحف البريطاني ومؤرخة بحوالي سنة956هـ/ 1549م

www.britishmuseum.org

لوحة رقم )10( مشكاة بمتحف والترزببالتيمور من القرن العاشر الهجري/السادس عشر الميلادي
/http://art.thewalters.org/detail/27801/iznik-fri tware-mosque-sphere 
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لوحة رقم )11( مشكاة بمتحف المتروبليتان تنسب لحوالي سنة )931- 946ه/1525- 1540م(
http://www.metmuseum.org

لوحة رقم )12( تفصيل من المشكاة السابقة
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لوحة رقم )13( مشكاة بمتحف طوبقابي سراي القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي عن: 
محمد عبدالحفيظ، الأحاديث النبوية
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لوحة رقم )14( مشكاة خزفية بالمتحف البريطاني تنسب لأزنيك القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_ob-
ject_details.aspx?objectId=236534
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لوحة رقم )15( مشكاة خزفية بالمتحف البريطاني تنسب لأزنيك القرن العاشر- الحادي عشر الهجري/ السادس عشر- 
السابع عشر الميلادي

http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_
object_details.aspx?objectId=239254
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لوحة رقم )16( مشكاة من الخزف تنسب للقرن العاشرالهجري/ السادس عشر الميلادي بكشك الخزف جنيلي كشك
https://humidfruit.files.wordpress.com/2011/12/ck-16.jpg
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لوحة رقم )17( مشكاة خزفية بالمتحف البريطاني، القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي
http://www.iznik-art.com/Classics_MosqueLamps_of_Ismail_Yigit.html
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لوحة رقم )18( مشكاة تنسب للقرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي، بمتحف فكتوريا وألبرت
http://collections.vam.ac.uk/item/O205273/lamp-unknown/
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لوحة رقم )19( مشكاة خزفية بمتحف والترزببالتيمور القرن العاشر الهجري السادس عشر الميلادي
http://art.thewalters.org/detail/28411/mosque-lamp/
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الهوامش:

)1( نادر محمود عبدالدايم، التأثيرات العقائدية في الفن العثماني، رسالة ماجستير غير منشورة، 
كلية الآثار، جامعة القاهرة،1990ص20.

 )2( زكي محمد حسن، فنون الإسلام، القاهرة 1948ص284.

)3( من هذه الخطوط خط الرقعة وخط الديواني وجلي الديواني والخط المثنى وخط الطغراء، 
انظر: على ألب أرسلبن، الخط العربي عند الأتراك، ترجمة سهير صابان، مجلة الدارة، العدد الأول، 

محرم 1428هـ، ص234- 236.

)4( وجدت كتابات على هذا النوع من الخزف تشتمل على نصوص كتابية باللغة التركية 
تتضمن بعض الحكم والأمثال، أو بعض الأشعار الصوفية.

)5( يقصد بالمشكاة في المصطلح الأثري إما كوة في الجدار غير نافذة ذات شكل معقود 
مقعر نصف دائري أومستطيل المسقط مسطح الصدر والسقف والجانبن، يغور في كلتا الحالتن في 
الجدار ليوضع فيه القنديل، وتعمل هذه الكوة على الجدران الخارجية لغرض زخرفي، وإما غلاف 
من الزجاج الشفاف كان يوضع بداخلة القنديل الذي يضاء بالزيت، وكان من المعتاد أن يعمل 
هذا الغلاف الزجاجي على هيئة بدن انسيابي يشبه الزهرية ينتهي بقاعدة ويعلوه رقبة على هيئة 
قمع متسع بها آذان ذات سلاسل تجتمع أسفل كرة دائرية أوبيضاوية تعلق بواسطتها في سقف 

المكان. عاصم محمد رزق، معجم مصطلحات العمارة والفنون، القاهرة 2000، ص287. 

تقوم على  الحقيقة  الصغرى، وهي في  أقدم مراكز صناعة الخزف في آسيا  تعتبر من   )6(
أنقاض مدينة قديمة اسمها نيقية، وهي تقع شمال شرق مدينة بورصة بنحو45ميلا. ربيع حامد 

خليفة، الفنون الإسلامية في العصرالعثماني، الطبعة الأولى، القاهرة 2001 ص58.

)7( حسن عبدالرحيم عليوة، الكتابات الأثرية العربية، دراسة في الشكل والمضمون، المجلة 
التاريخية المصرية، مج30، القاهرة، 1984م، ص632.

)8( سعاد ماهر محمد، الخزف التركي، القاهرة، 1977م، ص22.

)9( Lane. A,“The Ottoman pottery of Isnik”, Ars Orientalis,Vol.2,1956, 
p.256-263.
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)10( Lane. A, The ottoman pottery of Isnik, p.255.

)11( نعمت إسماعيل، فنون الشرق الأوسط في العصور الإسلامية، القاهرة، 1974م، ص231-230.

)12( من أهم هذه التحف التي ازدانت بالآيات القرآنية مجموعة المشكاوات التي صنعت لتوضع 
في تربة السلطان بايزيد الثاني )918هـ/1512م(، وتتضمن الآية:) رقم 13( من سورة الصف. ربيع 

خليفة، الفنون الإسلامية، ص63.

)13( ويعتبر الإنتاج المبكر من أحسن ما أنتجته مصانع أزنيك من حيث الخامة التي صنعت 
منها الأواني، لمدة قرن على وجه التقريب وهي تشبه عجينة خزف القاشاني البيضاء وإن كانت 
تقل عنها في الصلابة والدقة، وهي مطلية بطبقة خفيفة من الطلاء الشفاف كبطانة تأتي عليها 
الزخارف، ويمتاز برقه سمكه وشفافيته وعدم تشققه، وإنه خال من تجمع الدهان على شكل نقط 
في نهاية الإناء، كما هو الحال في بلاطات الخزفية بأدرنة في القرن الخامس عشر الميلادي، ويغطي 

الطلاء الإناء كله ماعدا حافة القاعدة. سعاد ماهر، الخزف التركي، ص33، 34.

)14( ربيع خليفة، الفنون الإسلامية، ص 68.

)15( وسبب بروز هذا اللون عن سطح الإناء، إن قوامه صلصال غني بأكسيد الحديد الذي 
يبقيه كالعجينة ويمنع ذوبانه في الماء. زكي محمد حســن، فنون الإسلام، القاهرة، 1948م، ص339.

)16( نعمت إسماعيل، فنون الشرق الأوسط، ص 232.

)17( Lane, Arthur,Later Islamic pottery, Persia, Syria, Egypt, Turkey, 1971, 
p. 56, pl 39.

)18( ظهر طراز جديد في زخرفة البلاطات الخزفية على مسجد السليمانية 965هـ/1557م، 
والذي كان فيه اللون الأحمر هو اللون الواضح.

 Michael Rogers,A group of Ottoman Pottery in the Goodman Be-
quest,The Burlington Magazine,Vol.127, No. 984 (mar.,1985), p.142.

)19( سورة النور آية: رقم35.

)20( Lane. A, Later Islamic pottery, p.48,pl 25a.
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)21( سورة الجن آية رقم72.

)22( ربيع خليفة، الفنون الإسلامية، ص81.

)23( سورة العنكبوت أية: ) رقم 45(.

)24( سورة النحل أية: ) رقم 90(.

)25( سورة الفتح الآية: )رقم 2-1(.

)26( جراغ كلمة فارسية، تعني المصباح. عباس صباغ، العلاقات العثمانية ص268.

)27( يجد المتتبع في المصادر والمراجع الشيعية تضافر الكلمات على مشروعية النداء بـــ"يارسول 
وزيارة  بمثابة خطاب  النداء  هذا  وأن  إلخ،  أو"ياحسن"...  أو"ياعلي"   " اللَّ أو"يانبي  أو"يامحمد"   " اللَّ
؛ لأن كل شي ء  وتوسل واستغاثة واستشفاع، وأنه من الأذكار الدينية الراجحة، وأنه وسيلة لعبادة اللَّ
يؤتى به في الصلاة لابد أن يكون عبادة، والنتيجة أن التوجه بالنداء إلى النبي)صلى الله عليه وسلم( والأئمة الراشدين 
. وإذا كان هذا هو مقام النداء لدى الشيعة، فهناك أيضًا مقام للاستغاثة؛ إذ يرى الشيعة أن  عبادة للَّ
أدلة الشفاعة القرآنية للرسول وأهل بيته هي بنفسها مقتضية الحث على طلب الحوائج من النبي )صلى الله عليه وسلم( 
وأهل بيته؛ لأن دأب المحتاجن على سؤال حوائجهم من الشفعاء والتوجه بطلبها إليهم فإذا أريد من 
"يامحمد" و"ياعلي" الاستغاثة، عندئذ يكون النداء متبوعاً بالذي يذكر بعد المنادى من الطلب والتوسل 
في قضاء الحاجات،أوبتقديرنستغيث بك"يامحمد"و"ياعلي".. حسام عويس طنطاوي، أثر الفكر الشيعي 
الإثني على الفنون الإسلامية ) كف العباس نموذجا (، دراسة قيد النشر، المجلة الدولية المصرية للآثار 

الإسلامية، قسم الآثار الإسلامية، كلية الآثار جامعة القاهرة، العدد1، 2013م، ص26،27.

الحادي عشر  الهجري/  الخامس  القرن  منذ  العمارة الإسلامية ظاهرة جديدة  )28( شهدت 
الميلادي، هي تسجيل بعض الأحاديث النبوية الشريفة إلى جانب الاقتباسات من القرآن الكريم على 
جدران ومحاريب المنشآت الدينية، وكذلك على التحف الفنية باختلاف أنواعها، وكانت البداية الأولى 
في إيران، وسرعان ما أصبحت الأحاديث أكثر شيوعاً في زخرفة المساجد وما بها من تحف وأضيفت 
إليها أقوال الإمام علي بن أبي طالب وبعض الحكم والأمثال، وكان كتابة مثل هذه الحكم والأمثال 
من التقاليد الإيرانية المعروفة منذ العصر العباسي، خاصة في نيسابور سمرقند خلال عهد الغزنوين 
والسامانين، حيث وردت على العديد من الأواني الخزفية التي تنسب إليها وصنعت تقليداً للبورسلن 
الصيني في عهد أسرة تانج. حسام عويس طنطاوي، التأثيرات المعمارية والفنية المتبادلة بن إيران ومصر 
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في الفترة من أوائل القرن )7ه/13م( حتى أوائل القرن )10ه/ 16م(، رسالة دكتوراه غير منشورة، 
جامعة عن شمس2010م، ص273.

)29( شــيلا بلــير وجــوناثان بلــوم، الفــن والعمــارة الإســلامية، ترجمــة وفــاء زيــن العابديــن، 
ص256. ابوظــبي2012م، 

)30( Lane. A, Later Islamic pottery, p.53,54, pl 38.

)31( ويقصد بالبخارية وحدة زخرفية ذات شكل دائري غالباً تتصل بها من أعلى ومن 
معجم  رزق،  محمد  عاصم  ثلاثية.  نباتية  ورقة  عن  عبارة  منهما  متشابهتان كل  حليتان  أسفل 

مصطلحات العمارة والفنون الإسلامية، القاهرة، 2000م، ص33.

)32( محمد علي عبدالحفيظ  محمد، الأحاديث النبوية الشريفة المسجلة على الآثار والتحف 
في العصر العثماني "في تركيا ومصر"، مجلة كلية الآداب بقنا، جامعة جنوب الوادي، العدد 33، 

2010م، ص81.

)33( بعض الأحاديث التي كتبت على العمائر والتحف ليست من الأحاديث النبوية، وإنما 
كان بعضها من الأقوال المأثورة عن الصحابة. مثل هذا القول" المؤمن في المسجد..." وهو من 
أقوال مالك بن دينار. محمد عبدالحفيظ، الأحاديث النبوية المسجلة على العمائرالعثمانية، ص9.

)34( ربيع خليفة، الفنون الإسلامية، ص71-70.

)35( OktayAslanapa, TurkishCeramicArt, Archaeoloy, Vol. 24, 
No. 3, A special issue highlighting Islamic Archaeology(june1971), p. 
217. Lane. A, LaterIslamicpottery, p. 54.

)36( ربيع خليفة، الفنون الإسلامية، ص71.

)37( شيلا وجوناثان، الفن والعمارة، ص256.

)38( Atusay, Nurhan,Raby Julian,Iznik,the pottery of Ottoman 
Turkey, London,1989, pl 283

)39( http://art.thewalters.org/detail/28411/mosque-lamp
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)40( قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة الحديث موضوع، ومعناه صحيح. موضوع 
من الأحاديث الضعيفة. محمد ناصرالدين الألباني، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، الرياض 

1992م، مج 1، ص174.

)41( قد انتقلت هذه العبارة إلى العمائرالعثمانية حيث وجدت داخل لوح مستطيل كبير من 
الخزف أسفل قمة المحراب مباشرة بالتربة الخضراء ببورصة، بشكل أفقي أي قبل حطات القمة ونصها: 
"عجلوا بالصلوة قبل الفوت"، ووردت هذه العبارة أيضاً على عمائر عثمانية أخرى، على مواد مختلفة 
مثل اللوحات الجصية والرخامية، ومن أمثلة ذلك: على لوحتان من الرخام بجانب المحراب بجامع 
أبوأيوب الأنصاري باستانبول 863ه/1458م، وعلى حشوه خشبية بجامع ايواظ "عوض باشا" في 
مانسيا 989ه/1484م، وعلى نافذتن من الزجاج المعشق والملون على كل من: جامع محمد صوقللو 
986-989ه/1578- باستانبول  باشا  علي  قليج  وجامع  979ه/1571م،  باستانبول  باشا 

1582م، ويني جامع باستانبول 1006ه/1598م. شيماء محمد عبدالرافع، التأثيرات الفنية المتبادلة 
بن الدولة العثمانية والدولتن التيمورية والصفوية )771-1148ه/1370-1736م(، دكتوراه 

غير منشورة، كلية الآداب، جامعة عن شمس،2016م، ص101، 102.

)42( للمزيد عن هذه التأثيرات التيمورية راجع: شيماء عبدالرافع، التأثيرات الفنية المتبادلة، 
ص199-189.

)43( Marilyn Jenkins, Islamic Pottery, A Brief History, The Metro-
politan Museumof Art, Bulletin, spring,1983, p. 41.

)44( ويعود أصله إلى أنه سيف غنمه الرسول صلى الله عليه وسلم يوم بدر من مشرك يدعى منبه بن الحاج، 
وورد ذكره في روايات الرواة وكان مضرب الأمثال حتى قيل: "لاسيف إلاذوالفقار"، ثم انتقل هذا 

السيف بعد وفاة النبيصلى الله عليه وسلم إلى علي كرم الله وجهه. نادر عبدالدايم، التأثيرات العقائدية، ص46.

)45( Marilyn Jenkins, Islamic Pottery, pl 46. 

)46( شبل إبراهيم عبيد، الكتابات الأثرية على المعادن في العصرين التيموري والصفوي، القاهرة، 
2002، ص 128، 129.

)47( نادر عبدالدايم، التأثيرات العقائدية، ص 48.
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)48( محمد عبدالحفيظ، الأحاديث النبوية، ص33.

)49( شبل إبراهيم، الكتابات الأثرية، ص 138.

)50( شيماء محمد عبدالرافع، التأثيرات الفنية المتبادلة، لوحة رقم )101، 245(.

)51( http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/
collection_object_details.aspx?objectId=239254.

)52( م.س. ديماند، الفنون الإسلامية، ترجمة أحمد محمد عيسى، القاهرة، 1982، ص67.

)53( مرت زخرفة الساز بعدة مراحل كانت تتميز بالبدائية في مراحلها الأولى التي تظهر 
على بلاطات غرفة الختان بقصر طوبقابي سراي.

Gulru, Negipoglu, from international Timurid to Ottoman :A change 
of taste in sixteenth-century ceramic tiles, Muqarnas, Vol. 7 (1990), p.152

 وتنتهي بالمرحلة الأخيرة حيث يظهرفيها الطراز العثماني وقد اكتمل نضجها وأصبحت أكثر 
رشاقة وأصبحت ترسم بداخلها رسوم وزخارف من زهور، وأصبحت هذه الزخرفة تملأ الأماكن 

مع الزهور الواقعية العثمانية الطراز وأصبحت من أهم مميزات الفن العثماني في أوج ازدهاره.
Walter B.Denny,Dating Ottoman Turkish Works in the Saz 

Style,Muqarnas,Vol.1,(1983),p.104,105,119.

)54( هناك أمثلة عديدة عن كتابة أسماء الخلفاء الأربع داخل المساجد العثمانية. راجع نادر 
عبدالدايم، التأثيرات العقائدية، ص 38.

)55( يوصف الخلفاء الأربعة في كتابات الصوفية بأنهم كانوا أقطاباً، ويقصد بالقطب عند 
الصوفية شخص يتمتع بمكانة خاصة،يعتقدون في رعاية الله تعالى له وأنه منحه من أسراره وهو 
عندهم "في علم من أستأثر بالعلوم وخفيت صفاته على أرباب الحلوم داخل في الوجود بأمر المعبود 

وهو للكون كالقطب للدائرة". نادرعبدالدايم، التأثيرات العقائدية، ص35.
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